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فى هذا الکتاب « صور من الفکر العری وتاريخ الإسلام »> قدمت 
للقارىء ألوانا عديدة من أروع المواقف وأخلدها فى تاريخ الإسلام 
والسلین » ومن مظاهر التحول فى تاريخ الفكر العربى » وعرضت بالدراسة 
والترجمة والتحليل لبعض نوابغ الفكر الإسلاى العربى » وأثرهم فىتطور 
النبضة العقلية الآدبية فى شى بلاد العروبة » وتحدئت عن بعض مشكلات 
الادب والنقد والشعر » وعن مواطن الآدب ق العصور القدمة » وعن آشاء 
آخری, أعقد آنبا ها تتصل کر اغا من قرب . 

ومن حظى أن أقدم هذه الدراسات إلى القاریء , ليق رأها » ولیک فا 
آو عليها يق أنى قد أجودت نفسى فيبا : فى تقرب E‏ » وتوطیح 
ادف وتبسيط الاسلوب » إجبادا شدیدا . 

ومن ألنه ؛ ومن رضاء القراء» وحسنظنهم بى » أستمدالعون والتوفیق ٩‏ 
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وأخيراً اتصر الرسول صل اه عليه وسل فى معركة الکفاح القدس 
من أجل الرسالة الإلحمة التى حملها وجاهد من أجلبا » انتصر فى نضاله الخاد 
عداه السلام والحرية , حطم الحصار الاقتصادی الذی فرضه و مگ 
عليه وعلى أصحابهوقومه » وحطم حرب‌الدعاية الى قصدت من ورانها فریش 
إلى صرف الناسعنه وعندعوته » وانتصر على دعاة الحرب والخصام » وعلى 
أعران الشرك وال و ئفة . 

وأفلت من‌السجن الکییر الذى أحاطه به الشرکون فى مكة » وهاجر من 
مكة إلى المدينة بعد ماصادی من آهوال » ولاق من شدائد » واعترضه من 
من وخطوب . 

لقد كان يدعو فى مكة دعوة السلام والاسلام > ولکن الاذان الى ٠‏ 
اعتادت ماع صبحات الروب والاخذ بالثأر » والقلوب الى حجرت 
و آصبحت تدین بطقوس الوثنية الجاهلية الحقاء » وعيت عن فهم الدعوات 
الجديدة الحرة » والزعاء الذين هام أن یتنازلوا عن كبريائهم وامتتازاتهم 
وطبقيتهم » کل أولئك وقف للرسالة الجديدة موقف العداء والخصومة ٠‏ 

ومن ثم كانت هجرته صلوات الله عليه انتصارا للسلام » وللحرية 
الإنسانية » ولکرامةالانسان » وكانتحدثا جليلاق تاريخ الإنسانية أرخت 
به شعوب الحضارة الاسلامیقحانما منذ امجرة حت ّاليوم » لقد كانت الحجرة 
تعنى قيام الدولة الإسلامية الجديدة لآول مرة فى التاريخ .كانت تعنى قيام 
جمپورية اشتراكية فى المدينة » يتعاون فا اجميع على نشر السلام ومبادىء 
الإسلام » كانت تعنى أن الفسكرةالإسلاميةوجدت مجتمعبا الجديدالذى تعيش 
فيه » وتتبلور مبادها فى كيانه » وتنفذ من نطاقه لتطل على العا بو جه جديد فى 
عصر جدید » وحضارة اشتراصكية حرة تعاونية جديدة . 


سس ٩‏ س 


وفالمدينة وضعالر سول نواة الحاة الجامعيةالحرة » حين بدأ فبنى المسجد 
انبوی وانخذه 0 العبادة ولنشر تعاليم الإسلام . 

وکانت خطبهالاوی فى المدينة تدعو إلى التعاون وال یثار واابر والعروف 
والاحسان والحبة والطاعة » يقول صلوات الله عليه فى خطبة له من آوائل 
خطبه بالدینة : 

زو امد نی أحده وأستعینه , نعوذ باه من شرور فسا وسیات 
أعمالنا , من مهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادی له , و آشهدآن لاإله 
إلا لته وحده لاشريك له » إن اخسن اديت کتاب ال تبارك وتعالی . قد 
ألم من زينه الله فى قلبه » وأدخله فى الاسلام بعد الكفر ؛ واختاره على 
ا عاد ا ن[ خا ی وة ا رام اخ ا 
أحبوا الته من کل قلو بک » ولا تملوا کلام الله وذ كره » ولا تقسعنه قلو بک » 
فإنه من كل ما خلت الله يختارو یصطن » قد ماه اه خیر ته‌من الاعال » ومصطفاه 
من العباد » الصا الحديث » ومن كل ما أوق الناس من الحلال والحرام » 
فاعبدوا الله ولا تشركوا به شینا » واتقوه حق تقاته » وأصدقوا الله صالح 
ماتقولون ؛ بأفواهك » وتا وا بروح الله ینم » إن الله يغضب إ0 کٹ 
عېده والسلام ؛ عل ورحمة الله . 


ومندعامة التسكوين ااسیامی الأول لاجمرورية الإسلامية الأول أن بدأ 
رسول الله فانعی بين الا نصار والمباجرين » ثم طمأن الاقلیات فى اجمهورية 
الإسلامية ومن س الا يات الود 2 وكان 9 من ذاك ۳ ق وحدة 


برب الس مأسية . 


کان وصول اأرسول صلوات الله إل المدينة فى اللاف عشر من دبيع 
الاو امن والعشرین من بو نو ٩۲۲‏ فاده > واتخذ الاذان شعارا 
للدولة امديدة آو عثابة نشید ٍسلای موحد » يؤذن به الصلوات » وتفتح به 
اجماعات » ویدعی به للامور العامة الجامعة : اله أكبر الله أكبر الله كبر 
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الله أ كبر » أشيد أن لا إله إلا الله أشبد أن لا إله إلا التهء أشيد أن جرا 
رسول اه أشهد أن مدا رسول الله » م عل اس حى على الصلاة : 


كانت الحسكومة فى المدينة جمهوريةلآن السك فيها كان لجمهورالمسلمين ؛ 
وكان الرسول لا يتولى الصدارة والإمامة فى هذه الحكومة إلا لاله صاحب 
الرسالة .ول يتخذ الرسول لنفسه میرائا من الک ول بجعل لاسرته شيا 
فق ار والنفوذ, وكان اک الشوری أساس حکه , ولا ممكن أن نقول 
إن الى كان فى الدولة الجديدة فا ما لصلحة فر دأو طبقة » بل إنه كان لعامة 
جمپور المسلمين » كان رئيس الدولة هو صاحب الرسالة » اختاره أله ورضى 

به أصحابه ليتولى الإمامة والزعامة والصدارة الروحية والسياسية فى ابججوورية 
الإسلامة امحدیدة ۰ وم يعين رسو لاله طبقة تخلفه فى الحم > ولا دعا لم 
1 ل بیته من بعده » فی جممورية : الحم فما لشعب ومن جل الشعب . 
وكانت هذه ابمبورية الآولى هی‌النواة الأول التكوينالسياسى للجمرورية 
الإسلامية اجحدیدة > وكان ميلادها بده تاريخ جديد فى حياة الإنسانة 


والضارة ۰ ومن 3 استحق يوم ملادها أن بجعلعيدا عام للسسلمين 2 وبدءآً 


لتار خم العام . 
0 
ول يكن قيام هذه اجمهورية يعنى فى ثیء كش من أن الجزيرة العرية - 
الى صارت مط الوحى السیاوی - قد انقسمت على نفسبا » فللوثنية دولة فى 
مكة وللاسلام دولة فى الدينة » ومن أجل ذاك ۸ یکن الشکوین السیاسی 
للدولة الإسلامية قد تم لآن الخطر كانيتهدد الإسلام فى کل ظة » ومصدره 


مک وار الاستة راد السياسى لم يكن قد آصیسح حقيقة اة ی حمأة 
المسليين لعستد . 1 


س 6 سس 


ومن ثم استمر الاضال العسكرى بين الوثنية والإسلام أعواما أخرى ٠‏ 


فى بدر ؛ ثم فى أحد » وسواهما . 


۱ 0 

وم بنته هذا النضال إلا فى مک نفسبا . مک الى حاربت الإسلام بكل 
ما استطاعت من قوة . ون كانت هی منیعه ومببطه . مکه ای بلغت عداوة 
قريش فبا حمدورسالتهنمایتها القصوى , حّى أقدمت عل نقض صلم الحديبية 
عساعدتها الحلفاتم! بنى بكر على الاعتداء على خلفاءالرسول من بنى خزاعة حى 
فى الكعبة نفسها ء ونجم عن ذلك أن؛ توجه وفد من بنى خزاعة إلى المدينة 
إستنصر الرسول » فبادر مد يطلب من قريش إحدى ثلاث :. 

ا دفع الفدية لمن قتل من بنى خزاعة . 

؟ ‏ أو التخل عن حلفائهم بنى بكر . 

۳ - أو إعلان بطلان عبد الحديبية الذى كان ينص على أن من أحب 
من‌العرب >الفة ممدفلا جناخ عليه » ومن أحبالفة قريش فلا جناحعليه. 

وجاء رد قريش بنقضصلحالحديبية » وذهب أبوسفيان وقد شعر با خطر 
يتبدد مک وتجارتما إلى المدينة حاول تثبیت عرد الحديبية وأن بزاد فى مدته , 
ولكن رسول الله صلوات الله عليه فطن إلى مكره » ورفض تجديد العبد . 

ومن ثم كان لامفر من أن يستعد المسلمون للقيام بحملة عسكرية هدفبا 
مک والقضاء على مراكر الوثنية ونشاطرا فيباء وتوحيد الجزيرة العربية 
سياسيا وروحا لتيدأ من جديد حياتها الصالة الطيبة » ولذلك اتصل الرسول 
بالمسلمين فى أنحاء ال جز رة العر بية ليكو نوا على أهبة الاستعداء لاجابة ندائه. 

ول يكن السلمون يخق عليهم حرب قريش للإسلام قبل المجرة 

و بعدها » وهجو ٣مم‏ على المدينة مات لا بادة المسليين فما . 

وبدأت عاو لات الخيانة فى المدينة » فكتب حاطب بن ألى بلتعة كتابا 


نت و[ بد 


أعطاه أهرأة من مک مولاة لبعض بى عبد المطلب ينبم فيه ما أعد عمد 
هم من استعداد عسكرى » ولكن الرقابة الدقيقة الى آقامبا المسلمون على 
مسالك المدينة وصدق الوحی المنزل من اسماء » وصدق فراسة أصحاب 
رسو لالت » أدىكل ذلك إلى مصادرة الرسالة ومنعها أنتقع فى أيدى الاعداء . 
ومضى رسول الله يحيش ضخم عدده عشرةآلاف من المؤمنين . إلى 
مک » ومذا تحققت کلبة الله الى نطق مما موسی منذ ألفى عام : « جاء ومعه 
عشرة آلاف من الأبرار2© , 
لم يكن الرسول بريد القتال وإراقة الدماء » بل نشر الخير والسلام » ونرل 
ونزل الجيش معه مر الظبران عل مسيرة يوم من مكة » وصدرت الأوامر 
بأن توقد النيران فى المعسكر جميعه . ليدب الرعب فى قلوب قريش فيستسلموا 
ويسالموا . وينتهى القتال. 
نزل الرسول مر الظبران » وقد عبيت الاخبار عن قريش : لابدرون 
ماالرسول فاعل » ون إحدى الليالى خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم ن 
خوام وبدیل بن ورقاء بتحسسون الاخبار ؛ وینظرون هل جدون خبراء 
أو يسمعون يخبر » ولقیهم فى الطريق العباس بن عبد الطلب وم يتحادثون 
وأبو سفيان يقول : والته مارأيت کاللاة يران قط ولا عسکراقط ء ورد 


عليه دیل بن ورقاء : هذه و الله خر اعة . 


0 سفیان : خزاعةأقل وأذلمن أن تکون هذه نر انما وعسكرها . 
- العباس يعرف صوت أف سفیان فيناديه : ياأيا حنظلة . 
ا سفيان يعرف صوت العباس فيناديه : يا أباالفضل . 
العياس : نعم . 
ی سقيان : مالك فداك أنى وا 


(۱) تة الاشتراع Veo‏ 
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- العياس : وحك ياأبا سفيان هذا رسول الله فى الناس واصباح 
قريش والله. 

- أبو سفیان : فا الحيلة فداك أفى وأى . 

- العباس : والله لن ظفر بك ليضر بن عنقك فاركب فى مجر هذه البغلة 
عق آتی بك رسول الله:فاستأمئة لك . 

- أبو سفیان يركب خاف العباس ورجع صاحباه . 

ومر العپاس به على مسکر السلین ۰ لعل کلبا مر بار من نيران 
السلین » قالوا من هذا ؟ فلذا روا فرس رسو لالله والعراسعليها قالوا :عم 
رسول الله على فرسه ؛ حتی مر بنار عمر بن الخطاب » فقال : من هذا » وقام 
إلى العباس » فليا رأى با سفیان على جر الدابة » قال : أبو سفیان عدو الله؟ 
امد لله الذى أمكن منك بغير عقد ولا عہد ثم خرج يشتد نحو رسول 
الله » وتو جه العراس با سفيان نحو رسول الله ودخل عر على الرسول» 
فقال : يارسول الله هذا أبو سفيان قد آمکن ألله منه بغير عرد ولا عمّد ‏ 
فدعى فلاضرب عنقه . 

- العباس مبادرا : پارسول إفى قد آجرته . ثم جلس العباس إلى 
رسول الله یکلمه » وععر یک من الکلام فيا قال » فبادره العباس ؛ مبلا 
بار فواته لو کان رجلا من بی عدی ماقلت هذا ولكنك قد عرفت أنه 
من بی عبد منأف . 

- عر : مهلا یاعباس ‏ فوالته لاسلامك يوم أسلمتكان أحب إلى 
من إسلام الخطاب لو اسل ومابى إلا أنى قد عرفت أن إسلامك كان أحب 
إلى رسول الله من إسلام الخطاب لو أسل . 

- الرسول صل الله عليه وسل : اذهب به یاعباس إلى رحلك فإذا 
آصیحت فأتى به . 


العياس يذهب به إلى رحله فيديت عنده فليا أصبح غدا به إلى رسول 


اقه » فليا رآه الرسول قال صلوات اله عليه وسل : وك يا أا سفيان ألم 
ك أن تع أنه لا إله إلا اله ؟ قال : بآی أنت وأمی ما حلك وأكرمك 
وأوصاك , واه لقد طنت آن و کایت مع الله إله غيره لقد أغنى عى 
شيئًا بعد . 
- الرسول صلوات الله عليه : وحك يا آبا سفيان ألم بأن للك أن تعل 
أ رسول الله 
- آبوسفیان :أن انراق ما آحلبك وا رمك اراك آماهذه 
واه فان فى النفس مها حى الآن شيا . ۱ 
ِ_- العباس : ويحك اسل واشبد أن لا إله إلا الله وأن مدآ رسول الله 
قبل أن تضرب عنقك . 
1 سفان : يشبد ويسم 1 
العباس : يارسول الله إن آبا سفيان رجل بحب الفخر فاجعل له شا 
الرسول صلوات الله عليه : نعم» مندخل دار أنى سفيان فهو أمن» 
ومن آغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن . 
- أبو سفيان يذهب لينصرف فيقول رسول الله العباس : 
یا عباس احسه عضیق الوادى حتی تمر به جنود الله فيراها . 
وأخذت تمر القبائل على راياتها فكلما مرت قييلة قال : أبو سفيان : 
يا عباس من هذه ؟ فیقول : سل » فيقول أبو سفيان : مالى ولسليم » ثم کر 
القببلة فيقول : باعباس : من‌هو لاه ؟ فقول : مزينة » فيقول : مالى و لین 
وظل كذلك حتى س رسول اله صلی الله عليه وس فى کتیبته اضر اء(۱) 
فقال أبو سفيان : يا عباس من هولاء , قال : قلت هذا رسول الله فى 


)۱( ”ست بذك اسكارة الحديد وظبوره فا ۰ 


0 ال نصا 2 قال la:‏ لاحن د مؤلاء قبل ولاطاقة والله ۳ ۳ الفضل 
E‏ العياس : با با سضان ۳۹ النبوة : 
أبو سفيان : فنعم إذن. 
جا العا النجاء با أباسفان إل قومك . 
- آبو سفیان : يذهب إلى قومه . حتى إذ نجاءم صرخ بأعلى صوته : 
بامعشر قريش هذا a‏ لاقبل م به » فن دخل دار ألى سفبان 


فهو آمن 
هند بنت عتبة : تنبض ولأخذ بشارب أ سفيان وتقول : فحت 
من طلیعه قوم . 


- أبو سفيان : ویلک لا تفن هذه من أنفسك ء فإنه قد جاءك ما لا 
قبل لک بهء فن دخل دار ألى سفيان فو آمن . 

5 القوم بردون عليه : قاتلك الله وما تع عنا ذارك وه 

- آبوسفیان : ومن أغلق عليه بابهفهو آمن » ومن دخ ل المسجدفه وآمن » 

فتفرق الناس إلى دودمم وإلى المسجد . 

إن هذا لا کر رد عل من يذهبون إلى أن الإسلام دين السيف فا كان 
بين شروط الامان جبر المشركين على الدخول فى الإسلام . 

نقدم و الدية ؛ وآمی ارا أن یفرق ابلیش لل آربم 
فرق » وأمرها جميعا ألا تقاتل , وألا تسفك دما , وکان سعد بن عبادة على 
فرقة منهاء فليا مس سعد على أنى سفیان صاح : « اليوم يوم الملحمة » اليوم 
تستحل الحرمة» فلم يؤيده رسول ای وأخذ الراية منه, ودفعبا إلى ابنه 
حقنا للدماء . 

ودخل خالد بن الوليد مه من حى خصوم خزاعة » وكان ينهم عكرمة 


سس 


ابن آد جبل : وعلى الرغم من إعلان العفو العام » لم يدعوا خالدا يدخل , 
و أمط روا جيشه نبالا » فاضطر خالد إلى تفريقهم » وقتل من رجاله رجلان 
وفقدت قرش ثلاثة عشر رجلا » وصعد محمد صلوات الله مرتفعا لبتزل 
منه إلى مكة » فأبصر سيوف خالد تعملفى رقاب أهل مكة » فصاح مفضبا ؛ 
واستدى غالدا یذکره بأمره ألا يكون فہا قتال مكة » واستسم المشركون . 

ونزل رسول الله مک ؛ واطمان الناسء ثم جاء البيت » فطاف به سبعا 
على راحلته » با قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة » فأخذ منه مفتاح الكعبة » 
ففتحت له » فدخلها , ثم وقف على باب الكعبة » وقد اجتمع الئاس له ف 
المسجد » وقام الرسول على باب الكعبة فقال : 

دلا له إلاالله ء وحده » لاشريك له » صدق وعدة و نصر عبده ؛ وهزم 
الاحزاب وحده ‏ ألاكل مأثرة أودم او مال يدعى فو تحت قدی هاتين , 
إلا سدانه البيت » وسقاية الحجاج » يامعشر قريش إن الله قد آذمب ع 
نخوة | باهلية : وتعظمما بالاباء ؛ الناس من آدم وآدم من تراب ‏ ثم تلا هذه 
الآية : ياأمها الناس إنا خلقنا م من ذكر وأتى > وجعلنا ‏ شعوبا وقبائل 
لتعادفوا » إن أ کرمک عند الته اتاک . . ثم قال : يامعشر قريش : ماترون 
أ فاعل بک ؟ قالوا : خيرا, خکرم » وان أخكريم قال : اذهيوا فأتم 
الطلقاء, . 

وانطلق النى یطبر الكعبة المكرمة من أصنام الوثفية » وراح يطعنها 
بعود فى بده » ویقول : « جاء الق وزهق الباطل « إن الباطل كان زهوقا » . 

ومن هذه اللحظة الحاسمة انتهت عبادة الاصنام من جزيرة العرب » وما 
وجنت وروا صم طريقها إلى البيت الحرام , وأصبحت عبادة التوحيد 
والإسلام هى السائدة فى جزيرة العرب . 

وكان من الذين هاجموا خالدا عكرمة » فلا استتب الأ محمد هرب 
عكرمة » وجاءت زوجه إلى الرسول تطلب الآمان له فأمنه الرسول فلحشت 


س 1g‏ سدم 


به بالمن خجاءت به » وخرج صفوان بن أمية رید جدة لرک منپا إل 
من » فقال عمير بن وهب : یانی الله إن صفوار:. بن أمية سيد قومه , 
ا مان كاه ات ی شین ای با ها از 
عليه وسل » قال : هو آمن » قال : يارسول اله فأعطنى آية يعرف ا أمانك 
فداك ألى وأى » فاعطاه رسول الله عمامته التودخل فا مک » نفرج مما عمير 
حتى أدركه وهو بريد أن ركب ف البحر » فقال : باصفوان فداك أب وأى , 
أفضل الناس وأبر الناس » وأحل الناس وخير الناس » ابن عك ؛ عزه عزك 
وشرفه شرفك » وملسكه ماسکات » قال : إفى أخاف على نفسى » قال : هو أحل 
من ذاك وأكرم » فرجع معه » حتی وقف به على رسول اله » فقال صفوان 
إن هذا بزعم أنك قد آمنتی » قال صلو ات الله عليه : صدق » قال : فاجلعی 
فيه یار شهرین » قال : أنت بالخيار فيه أربعة آشهر . 

وشملت رحمة رسول الله صل الله عليه وسل وحشیا الذی قتل حمرة , 
وهندا التى لا کت كيده » فعفا عنهما » وصفح عمن صفع ابثته وهی فى طریقما 
من مكة إلى المدينة صفعة كانت السبب فى القضاء عليم) » وليس فى تاريخ 
الفتوحات حل كبذا ا لحل » ولا تساخ يشبه هذا التسائح , ولا يوجد فى حياة 
إنسان آخر مثل هذا الغف ران النبيل » والرحمة الرفيقة » فا سنحت لرسول 
الله فرصة للنساح والعفو إلا ساح وعفا ٠‏ مع قدرته على عقوبة المذنبين . 

۱ (+) 

فتحت مک » واستولى السلمون‌علما » وكان لخلق القائدا لأعظم و تساه 
و رحمته أثرها فى دخول اللاس فى دين الله أفواجا » ولانت قلوب ما کانت 
لتلين » وتأثر أبو سفیان وزعماء الشرك والوثنية مبادىء الاسلام القوعة 
السامية » وقضی نبل المسلبين وكرم أخلاقهم على جميع أسلحة قریش وحطم 
معارضتها , تفضعت وأطاعت وآمنت بالرسالة وصاحما وقبلت مک سلطان 
مد بفرح وسرور عظيمين » وقابل عمد ذلك بشكر الله عزوجل على نعمته 
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يدخلون فى دين الله آفواجا ۽ فسبم حمد ربك و استغفره » إنهكان تواباء . 


(ه) 

وبفتح مك سقط آخر معقل للوثنية فى جزيرة العرب » وصارت مك 
والمدينة تشتركان £ التو جه السياسى واروحی للاسلام والسلبن ۰ وم 
الکو ين السياسى للدولة الإسلامية الجديدة التى قامت على الق والتوحيد 
والتعاون ين اللاس معا وعل حارية الظم والطغبان والاستداد 3 وعل 
نشر السلام فى الأرض » وعلى أنبل المثل وأكرم المبادىء . 

وصار للإسلام دولة قوية تدافع عنه وتؤمن به » وتسعى لتطبيقه ونشره 
بين الناس . 


ا 
عليه وعلى الإسلام والمسلين : ١‏ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس 


من مواک ال 


ارخ 


(+) 


0١0) 

اليوم هو الرابع من شور زبيع الأول .م يونيو ٩۲۲‏ م » والمكان 
هو الطريق سن مک والمديئة على بعل أميال من مک , هناك هناك شبحان 
يسيران بدا بیدا , على جلین قويين » ورائدهما فى هذه الرحلة الطويلة فى 
طرق اکن بن مك وا مدينة هو عبد الله بن أريقط . 

وخافهما من بعيد يعدو شاب قوی جلد على جواد أصيل » وهو بحث 
الجواد ليلحق مهمأ : 

آنا امداق دل الت مد بن عبدااتهصلوات الله عليه ورفیقه أبوبكر 
الصديق رضى اته عنه » وأما الشاب النی يعدو خلفهما بفرسه فسراقة 
الکنای الی . 

كان مد صلوات الله عليه ف هذا البوم فى رحلته الخالدة » وهجرته 
الماجدة » هذه المجرة التى أعز اله با الإسلام » وجعلپا فتحا مبينا السلمين . 

کان قد فر بدينه من مك ومشركيها » وخرج ليشيد للإسلام صرحا منيعاً 
فى « المدينة > بين الانصار والمباجرين » وکان رفيقه فى هذه اارحلة الميمونة 
01 السدیق .. هنه امجرة الى کانب معجزة للاسلام ونی الاسلام ۰ 
ويوما مدا » حفظ قصته الزمن » ورددت بطو لته الا جیال » بل لقد وقف 
التاريخ حال المجرة معجبا مشدوها » یتدبرلیفپم آیاما الكبرى » و ععن 
ليدرك أسرارها العجيبة » وآ ثارها العظيمة على الحياة والإنسانية . 

وأما سراقة فكان فتىمن مك خرج ‏ حین أعلنت قريش عن جائزة قدرها 
مائة جمل من يقبض على عمد وصاحبه - بحت عن النى المباجر ليرده إلى 
مه » حى ينال الجائرة الوعودة» وكان سراقة رجلا متين البفيان » أخيره 
أعرانى أنه رأى ثلاثة تفر مروا عليه يعتقد نهم عمد وصاحبه والرائد الذى 
بدما على الطريق » فلبس سراقة سلاحه ؛ وامتطىجواده » وانطلق ف اثرثم 
.سير بين الصخور والجبال . 


وكاد سراقة أن يبلغ الرسول » حى لقد سمع قراءته وهو لا يلتفت » 
وأبو بكر بكثر الالتفات » وما هو إلا أن ساخت يدا فرسه فى الارض ٠‏ 
فنزل من فوقبا وأقامباء ثم ركبها ء حتى كاد أن يصل إلى رسول الله وأبى 
بكر » وهتف قائلا : ۱ 

با مد إن قومك قد جعلوا فيك الدية , وی خرجت أطلبك » واطلب 

بطلبك المال و الجد والشهرة . وكبابه فرسه مرة آخری > فأقامبا » وضرب 
القداح يستشير الآلحة , آیستأنف السير ؟ وأشارت عليه الآلة : أن لا , 
ولكنه ركب جواده , وانطلق فى أثر مد وصحبه ‏ حى أصبحوا منه على 
مد البصرء فلکن جواده » ولکنه كباب هكيوةشديدة » وألق به بعیدا » حتى 
كان سراقة بقول فما بعد وهو يقص قصته : لقد شعرت حیذئذ أنه قد قدر أن 
تفوز قضية مد » فأقلعت عن فکرةاغتاله , وهتفت : أنا سراقة » انظروق 
کمک فواته لا أربك ولا باتک مى شىء تكرهونه ۰ والتفت مد 
وأبو بكر إليه : فاقترب منهما » وقصعليمما قصص الناس وما بريدونه مهما » 
وعرض عليهما سراقة الزاد والمتاع فل يأخذا منه شيئاء وقالا لها كم عن 


الناس خبر نا 1 وطلب إن ل أن 5 له كتايا NEA‏ بيه و یه » فأمر 


أا بكر أن یکتب له الكتاب . 

ويلتفت الرسول صاو ات الله عليه إلى سراقة قائلا : کف بك باسراقة 
إذا لبست سوارى کسری ومنطقته وتاجه » ثم يسكت وسكت سر اف 
متعجأ مشدوها ا ۰۰ 

وبمضى الركب لطيته » وبسير مد وصاحبه ورفيةهما متجبين صوب 
المدينة » ویعود سراقة إلى مک تفا عن الأنظار مببوراً ما رأى وما مع ؛ 
وصل رسول الله إلى المدينة فى اف عشر من ربيع الأول = ۲۸ بو و 
۲ ويستقبل فيها استقبال الا بطال . 


تچ ۳ س 


(۲( 
وثمر لیام وعوت رسول اله » ويلى أمور المسلبين بعده أبو بكر ؛ م 


عر » و عند الفتوحات › و کی جدش السلبن یی فتح امبراطورية فارس »2 
وتمزم فارس فى موقعة القادسية عام ۱4 ه ‏ ثم ينحدر جیش السلمین إلى 
« المدائن » فأخذها وصلى فيها سعد بن أف وقاص صلاة الفتح تماق ركعات ؛ 
وغم السابون غنائم لاتحصى ؛ وشاهدوا فرسا حملا بذخائر كسرى : حليته 
ووشاحه ودرعه احلاة بالجوهر › فأخذوه. ثم شاهدوا فرسين آخرين 
فأخذوهما وكانا يحملان حقائب ؛ فيها تاج كسرى وثيابه الصنوعة من الديباج 
المنسوج بالذهب المنظوم بالجوهر »ا استولى السلبون كذلك على درع 
کسری وهعرا درع هرقل ودرع خاقان ملك الترك ودرع ملك اطند ؛ وما 

أستولوا عليه مثال على صورة فرس كله من ذهب وسرجه من فضة وصدره 
على بالياقوت والزمرد وعليه فار سكله من فضة » و ثال آخر لناقة منفضة 
محلاة بالذهب وعلیا رجل من ذهب مكلل بالجوادر ۰ وقسم قاد الیش 
سعد بن أبى وقاص الغنائم بين المسلمين . 

وحمل تاج كسرى وجواهره لیر » ولا شاهدها عبر قالإن قوما أدوا 
هذا لذوو أمانة , فقال على : لقد عففت فعفت الرعية . 

ومن الفناگم بساط اسکسری طوله ستون ذراعا وعرضه مثلما فيه طرق 
وآنبار وأشجار وریاض » فبعث به سعد إلى عبر . 


۳ 


وم يلبث عمر أن دعا راقة بن مالك الکنانی , فدخل عايه ۰ فاستدناه 
منغ وأليسة شوارى سرف ومنطقتهوتاجه » وقال له عر : ارفع يدياكوقل 
الله ا کر الحمد لله الذى سلب السوارین كسرى بن هرمز الذى كان يقول أنا 


ربالناس » و آلبسیما سراقة رجلا أعرابيا من مدب ؛ ورفع عر صو ته ينادى 


الاس ؛ ثم آرک سراقة » وطف به فى المديئة » والناس من حوله >تفاون 
موز عة کسری » ويصدقون الرسول الآ كرم اظبارا لمعجزة الرسول الاعظم ؛ 
الذى بشر سراقة بأنه سلبس سواری كسرى › بشره بذلا وهو مباجر من 
م إلى المديئنة » فار بديته من مک ومشر کنا > بشره بذلك والمشركون 
بكادون يفتسكون به » والرسالة معرضة للخطر ؛ بشره بذلك وهو لايملك 
من أسباب الدفاع عن نفسه ورسالته شيئا » ولاح[ أحد بأن جيوش الإسلام 
ستفتح العالمكله فى أقل من قرن من الزمان . 

إنها حقا لمعجزة من معجزات نى الإسلام » وسر من أسرار الرسالة 
حققته ال یام » وما أكثر معجزات تمد رسول اقه وآياته الباهرة » وصدق 
الله عر وجل حين بقول فى كتابه الحكم : «ستریهم ااا فى الافاق وى 
أنفسهم حتى ينبين لهم أنه الحق » . 

إن موكب سراقة فى المدينة موكب خالد » شهدته ال نسانة وهی تيسم 
ابنسامة الجد والفرح » لسقوط معقل حصين من معاقل احمجية والوحشية 
وحم الاستيداد» ولسطوع نور الرسالة الجديدة » رسالة تمد » رسالة الحرية 
والإخاء . رسااة العدل والمساواة بين الناس . رسالة النسائع والإنصاف . 
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بطل اليرموك 


(۱) 


بطل اليرموك خالد بن الوليد من أشهر القواد الخالدين فى التاريخ » ولقد 
سجل بعبقريته المربية صفحات ناصعة بيضاء لايمكن أن تنسی على مرور 
الاعوام والاجيال. 

إن خالدا قد وضعه جباده فى الصف الاول من الأبطال فى تاريخ العالم 
كله , والعبقريون العسكريون عندما توزن أعبمالهم وبطولتهم بميزان حیح 
سوف تنهار عظمتهم إذا ماقيسوا خالد فى بطو لته وعظمنه . 


00 

وخاد قرثى مخزوی ۰ وهو ابن الوليد بن المغيرة » وكان آبوه سيدا 
من سادات قريش وآشرافبا, وقد أرخت قريش بوفاته [ کارا له واحتفاء 
وه ۱ 

وکان خالد أحد وجوه قريش وأشرافبا › وکان قائدا عنکا » شهد مع 
الشرکین أحدا قبل أن يسا » وشم د کذاك الحديبية معهم . 

وأسل خالد عام ۸ ه وكان أخوه الوليد قد سم وبعث إليه رسالة يقول له 
فها : « سم الله الرحمن الرحيم » آما بعد . فى لم أر أعجبمن ترهات رأيك 
عن الإسلام » وعقلك عقلك » ومثلالاسلاملا يله أحد » وقد سألىرسول 
الته فقال : أبن خالد ؟ . فقلت : بای الله به ؛ فقال : مثل خالد يحبل الإسلام 
رلو کان جعل نكايته مع المسليين على الشرکن لكان خيراً له » ولقدمناه 
عل غيره » فاستدرك با أخى ما فاتك منه » فقد فاتتلك مواطن صاحة .. وأسل 
فأعز الله به الاسلام والدين. 

وشبد مؤتة وفتح مكة » ووفد فى كثير منالوفادات » واشترك ى<روب 
الردة اشترک فعالا . 


س £ ~~ 


ثم اشترك مع القواد العرب فى الفتوحات الإسلامية » فضرب أروع 

الآمثال فى الك والخبرة والتجربة والكفاية العسكرية . 
(r)‏ 

اشترك خالد فى الفتوحات الإسلامية فى العراق فى عبد أ بكر ثم 
ندبه الليفة لحروب اشام !بان احتدام المعارك بين الجبوش الاسلامية 
وجيوش الروم . 

وفى عام ۱۳ ه خاض معركة اليرموك ٠‏ فكان بطلبا العظير 

كان عدد الیش الاسلامی حول الیرموك رجآ ومع 
من العراق ف.-تسعة آ لاف فصار عددم سته وثلاثين لها > وقیل کان 
عدد جیش المسليين فى اليرموك .ع ألفاء ومهما كان فان جيش الروم 
المواجه هم كان عدده .عم الفا . 

وکان السلبرن قبل عم خالد [لیهم متساندین »کل آمیر عل اساد 
لا تجمعهم اد واحدة » وما بت خالد أن جمعهم وخطب فم الا : « إن 
هذا يوم من أيام الله لایغی فيه الفخر ولا البنى » أخاصوا جرادم » وأريدوا 
الله عملم > فان هذا بوم له مأبعده , ولا تقاتلوا قوما على نظام وتعرئة 
وأتم على تساند وانتشار ‏ فان ذلك لا يحل ولا يذبغى » ون من وراء؟ لو 
يعم علكم حال بيكم وبين هذا ؛ إن الذى 1 فيه أشد على المسامين ما قد 
غشیهم . وأنفع لمش ركن من أمدادم وقد عبت أن الدنيا فرقت بینک » فاته 
الله » إن تأمير بعضک لاينفع عند الله ولا عندخليفة رسول الله صلل الله عليه 
وس » هلموا فان هو لاء قد تاوا ٠»‏ وهذا يوم له ما بعده » إن رددنامم إلى 
خندقهم اليوم لم بزل نردم » ون هزمونام تفلح بعدها » فبلموا فلثتعاور 
الامارة ‏ فليكن علیا بعضنا اليوم » والآخر غداً , والآخر بعد غد » حتى 
يتأمر كلهم ؛ ودعو الک أليوم » فأمرو 


س و سس 


وسارت الرسل بين المسلمين والروم » فل بجد صلح 1 وسمع خالد رجلا 
يقول : ما أ كير الروم وأقل المسلمين » فقال خالد : بل قل ما أقل الروم 
و أكثر السلین » إنما تكثر اجنود بالنصر وتقل الخذلان لا بعدد الرجال. 

ودارت معركة من المعارك الخالدة فى التاريخ حول الير موك كان النصر 
فا حليف المسلمين وفقدت الروم السيادة على الشام وحرمت من موالى الشام 
التى كانت تلجأ إلمها سفن الاسطول البيزنطى . 

وقد وقعت هذه المعركة الفاصلة فی التاريخ فى يوم ۱۳ رجب عام ۱۳ ه 
۳۶ م وکان عدد قتلى الجيش البيزنطى فیبا نحو ٠٠١‏ ألا . 

وفى خلال المعركة كان أبو بكر قد استأثرت به رحمة الله » وتولى عر 
الخلافة » وبادر عمر فعزل خالدا من إمارة الجيش وول مكانه با عبيدة . 

خالد بطل اليرموك الذى أعر الله به الإسلام هو الذى يقول عن نفسه 
وقد حر ته الوفاة عام ۷۱ وهو يك : لقت كذا وکذا زحفا ؛ وماق 
جسدى شير إلا وفيه ضربة بسف ؛ أو رمة بسهم » أو طعنة برح وها 


آنا اموت على فراشی حتف أنق کا موت البعير , فلانامت أعين الجبناء . . 


۱ 
۱ 


هاية مبراطورية 


(۱) 

الامبراطورية الفارسية الى لم تسكن تتوقع فى يوم من الأيام ایا 

قد آذنت اليوم شمسما بالغروب . ۰ 
إن الاسرة الحاكة من آل أزد شير بن بابك انتبى بها الامر إلى بزدجر 
اثالث الذى توج على الإمبراطورية عام ۱۳۳ م - ۱ 2۵ بك عبد ألى بكر 
الصديق ركى ألله عنه » وكان هر آخر ملوك ی ساسان وكان عل بد به 1 
الاميراطورية الفارسة ۰ فی عبد گر ساحت الجيوش الإسلامية فى بلاد 
العراق تفتح مدنه » وتأخذها من الجيوش الفارسية » مدينة إثر مدينة » وهزم 
الجيشالفارسى بقيادة رستمرفى مو قعة القادسية عام 6 ۱ - هلام هز عة ساحقة 


وقتل رستم فى المعركة ٠‏ واستولى السلمون على العلم الفارسى ال کر » وتوالت . 


الفتوحات الإسلامية » وأخير | سقطت المدائن عاصمة الفرس ومقر حك 
بزدجرد » ثم كانت موقعة جلولاء وفتح حلوان عام۱7 هم ثم فنحت الآأهواز 
عام ۱۱۷ هء وكذلك فتحت رامپرز وتستر فى العام نفسه » وأسر اطرمزان» 
فبعث به أبو سبرة القائد الاسلامی أسيرا إلى عر فى وفد فيهم أنس بن مالك 
والاحنف بن قيس » وما يذكر أن امرمزان لا قدم الدينة لبس کسوته من 
الديباج المذهب » وليس تاجه المكلل بالياقوت » وحليته . ليراه عر 
والسلیون » ويحثوا عن الخليفة فلم دوه ثم وجدوه فى المسجد اما متوسدا 
برنسه وکان قد لبسه لبستقبل فيه وفد الكوفة» خلس افرمزان وهن معه 
ور ناگم والدرة فى يده فقال امرمزان : أبن عر » قالوا هاهو ذا » فقال 
أن حرسه وحجابه ؟ قالوا : ليس له حرس ولا حجاب ولاكتاب ؛ قال : 
فينبنى أن يكون نبا » قالوا بل يعمل بعمل الانبیاء ؛ واستیقط عمر من شدة 
صياح الناس فاستوى جالسا » ثم نظر إلى امرمزان , وقال : امد ته النی 
أذل بالإسلام أعداءه » ثم أمر بنزع ما عليه فنزعوه وألبسوه ثوباء فقال له 
عمر : ياه رمز ان كيف رأبت عاقية الغدر وعاقبة أمرالتّه » قال : نما غلبتمونا 
بالإسلام ‏ ثم أسلم ال مر مزان , وأقام فى المديئة » وكان الذى يتر جم بينه وبين 


(۲( 

واستمرت الفتوحات وآقام پزدجرد عدینته مرو . وأخذ بستنجد ملوك 
السند والصين والترك : ودارت معركة نهاو ند و أنتهبت عام ۱ ه مزعة 
الفرس هز عة س ساحقتاتقم 2 بعدها قامة » وکان العرب يسموتها فد نح الفتوح 
وهزم و نيا بزدجرد اثالت بعد أن جاهد جنوده جیاد المستميت » و 
مقاومة شديدة دون ماجدوی » ومز عة الفر سف نماو ند سحق اليش الفارسى 
و السمة الفرس التجمع بعك ذلك فى هم که محر ده )وا تمهت امبر اطوريم 
الضخمة » وملك امسو ن بلادم . 

ادا اسار بزحف عل الدن ان فحتلا دون مقاومة 
۱ وفتدت خر اسان عام ۳ ھ وکان بزدجرد قد استنجد ملوك الترك والصين 
و ااصفد » ولكن النصر كانقد ضاع من يديه إلى ا لا بد »ومع آمواله و خز انه 
وأراد أن يذهب ما إلى خاقان ملك الترك » أو إلى ملك 8 فقال له 
وجوه فزمه 2 ان‌غذار ی سوه » ارجع بناإلىالمسلينقتصالحهم فإنهم أوفياء » 
وأهل دين فآ علييم ذلك » فقالوا له :دع خوائننا 0 0 بلادنا . 
فد > فاعبزلوه وقاتلوه . وأخذوا منه الخزائن واستولوا عليبا ۰ وآنزم 
يزدجرد ولكيق مخاقان عابرا النور من بلخ إلى فرغانة » وظل یکت تب إلى وجوه 
سبع به تر طم عل الثورة 5 

وق عام ۸ ها ۲ م قتل بزدجرد الثالث ٠‏ قتله جاعة من الترك› 
وقيل إنه سر بطاحون » وأن الطحان غافله وقتله طمعا فى الاستبلاء على 
ملا سه الفاخرة 

ومو ته ۳ أحلام الفرس فى استعادة امبراطوريتهم » وقد يحل بنهاية 
هذه الامبراطورية : وقوف وجوه الشعب الفارسى ضد يزد جرد رغبة منهم 
فالسلام بعد أن سثموا اطرت وأفتتهم المعارك » كذلك مرض بزدجرد › 
و شنت مل شه ۳ هله على الفرار من مقاطعة إلى مقاطعة » حى ذهب 
إلى بلاد الترك ؛ وقيل إنه اختن فى مرو خراسان . 

انتبت الاهبراطورية الفارسية الى كانت تفزع العالم » وتدك e‏ 2 
والادض لله يورما من شاه هن عیاده والعاقه تین . 


نت ۳۵ س 


۱) 

الامبراطورية البز نطية فى أامما الآخيرة بعد ماععرت نحو ألف سنةء 
قواتها العسكرية البرية تتخفض روحما المعنوية انخفاضا شديدا » وأساطيلبا 
البحرية ممملة اهمالا تام . والفتن والثورات تهب علا م نكل جانب » وملك 
دولة آل عثهان بهددها بأعظم الأخطار ؛ والعاصة اجميلة و القسطنطينية » 
تفتظر بين يوم وآخر نماية عرش الامبراطور الحتومة . 

لقد تحطمت على حصو نما هجمات السلمین البرية والبحرية من قبل . 

ولکن جيوش مد الفاتسم وأساطيله اليوم تبدو قوية رهيبة مخيفة قادرة 
على حو القسطنطينية من الوجود » وعلى الاستلاء عليبا كذلك . 

ولقد ولى السلطان تمد الفاتح عرش الدولة العثانية بعد موت أبيه السلطان 

مراد الثانى فى الثالث من فبرار ۲ م . 

وشعر قسطنطين امبراطور الدولة الببزنطية بالخطر یتهدده من كل جانب 
وات مطاخ ااسلطان حمد الفا تسح وفتوته ويعد أماله ورغيشه القوية فى 
الاستيلاء على مدينة قسطنطين الأ كبر » لقد أقسم السلطان لفتحن هذه 
العاصمة » وليس هناك شىء برده عن عزمه الا کد فى الجباد من أجل تحقيق 
تلاك الغاية . 

وكان الامبراطور قد بادر فطلب من حمد الفاح زيادة الر تب الذى 
يدفعه السلطان للدولة الليزنطية نظير تسکفلها بأحد أبناء سلمان بن با بزيد 
الأول واسمه أرخان » حتى لا يطلق الامبراطور سراح ذلك الأمير ليطالب 
بالعرش الان ٠‏ ويثير الفتن أمام السلطان ودولته . 

وقابل مد الفاتس ذلك بالتحدى وبالاستعداد الضخم للحرب ؛ وبناء 
الحصون على سواحل البحر الاسود والابيض معا » وخاصة على ضفاف 


البوسفور 2 فأعد جشا لبا عدده ۳ دلخ المليون e‏ ضخما معسدا 
بالا سلحة الحديئة والمدفعية القوية . 


وف أوائل ابریل 40۳ ظبر الجيش الثاني أمام أسوار القسطنطينية » 
واحتل المر الممتد من بحر مرمرة إلى القرن الذهى حيطا بأسوار المديئة » 
وجمح الأسطول العا فى « جاليبولى » ثم عبر بحر مرمرة إلى البوسفور 
وألق م‌ساه فما . 

وطلب مد الفاح من الامبراطور قسطنطین تسلم الدينة فرفض» 
فبدأت المدفعية العثيانية المنصوبة أمام أبراج المديئة تضرب العاصة البيزنطية 
المفزعة . ۱ 

وف ۱۸ إبريل بدأ ا هجوم العنیف على آسوار الدينة , وأخذ الاسطول 
السانی صاول اقتحام القرن الذهى » والقضاء على أساطيل الأعداء ومقاومتهم » 
ولا لم تنجح محاولة الأسطول العئاففى اقتحام مدخل القرن الذهى أخذ عمد 
الفاح فى ۲۲ إبريل ينقل سفن الأسطول من البوسفور إلى داخل القرن 
الذهی عن طريق البر » ورکز المجوم على الماصة الطوقة من البر والبحر 
حتی أخذت المدينة المنبارة تستعد لطلب التسلم . 

طلب البطربرك وعظناء الشعب إلى الامبراطور فسطنطن أن يترك 
العاصمة تاثا وأن يذهب إلى مکان آخر » ولکن الامبراطور رفض . 

وف ۱۲ مايو قام الأتر اك بپجوم عنيف » ثم أرسل السلطان رسوله 

« إسماعيل حمزة اسفندیار اوغلى » لكى يبحمل إلى الامبراطور البيزنطى 
نصيحة السلطان بالتسلی ‏ إذ لا فائدة منالحرب والاستمرار فيباء لآن المدينة 
على وشك السقوط » وعرض الرسول عل الامبراطور أن يخرج الامبراطور 
من المدينة هو وأهله وحاشيته ومن شاء من أهل الدينة إلى البلوبونز فى 
أمان » عكر هناك على أن يتعبد السلطان احماية الباقين » وباافظة على 
حياتهم وممتلكاتهم إذا قبل الامبراطور انسل » فرفض الامبراطور . 

وق ۲۷ مايو ٠٠٠۴‏ م تشاور مد الفاح مع مجلس الحرب الأعلى 


حي تالت بسن 


وقرروا مواصلة القتال حتى النصر ۰ وقرر السلطان نبب الدينة ثلاثة أيام 
للجيش » واستمر المجوم بشدة وعنف حتى دخل الجيش العنای المدينسة » 
وقتل الامبراطور ف المعركة . 

ودخل مد لفاتح المدينة من باب القديس رومانوس عتطى صهوة . 
جواده فى موكب ضخم وسار إلى كنيسة سانت صوفیا » فآذن من على قبامها 
للصلاق + وصارت مسجداً جامعا من أعظم مساجد الاسلام » وبلغ نبأ الفتم 
عراصم الاسلام الكبرى » فبعث ملوكبا بالتبنئة وبارسل » وساد الذعر 
اا ؛ وحاول الا با پوس اف جمع ثمل آوربا لقتال الاتر اك وطردم من 
المدينة ولکنه فشل . ۱ 

وذهب الامبراطور » کا ذهب غيره من قبل دون أن پستطیع وقف 
جيش الاين . 

وبسقوط القسطنطينية فى أيدى الاتراك بدأ عصر جديد ۰ فى تاریخ 
العالى والشموب . ۱ 

وأصبحت القسطنطينية عاصعة الدولة الانيةالمتيدة » ثم صارت بعد حين 
حاضر ة خلافة الإسلام . 


خلشاء ۳ أممة ف صفیحات التار 4 


(۳) 
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حين استولی زعي ال مویین معاويةبن آی‌سفیان عام۱ وه 501 ميلادية 
على مقاليد الحم ٠وشئون‏ الخلافة الإسلامية » نقل عاحمة الخلافة من 
الدينة والكوفة إلى دمشق فى الشام » وظلت هی العامة الکبری‌حتی سقوط 
الدولة الا موية عام ۲ - ۱۷/۵۰ م . 

ودمشق هی مدينة جلق القدمة الى أشار لا حسان فى شعره : 

لله در عصابة نادمتیم ‏ يومايحلق فى الزمان الأول 

ويكاد يكون الإجماع على ذلك20 . 

وسوا دهشق ؛ جاو ا رام والخوطة ي:وذات العاد ,و لقبت الفا 
والفیحاه الواسعة من الدور واا 

وترتفع دمشق عن سطح البحر بنحو سبعمائة متر » وتبعد عن البحر 
الا بض التوسط بنحو ستين ميلا » وتقوم فى ند فسیح من الارض » يطل 
علما من الشمال جبل قاسیون » ويشرف علیبا من الجنوب الجبل الاسود 
وجبل المانع ۱ ومن الغرب جبل الشيخ العروف بحرمون فى التوراة > وجبل 
الثليج عند قدماء العرب »> وهىمدينة سهلية جبلية » وهبة نبرها تلالد « ردی » 
الذی كان اليونانيون يسمونه « نهر الذهب » . 

وكانت دمشق لقرما من جزيرة العرب ومصر والعراق مديئة تحارية 
قصل بين الشرق والغرب » وظلت عامرة على اختلاف العصور نحو أربعة 
آلاف سئة » وقد استولى على دمشق فى القدیم الاشوریون والبابليون 
والفرس والفراعنة والارمن . 

واقتحما اسار المقدوق ودخلت فى فى حكم خلفائه ضمن دولة الیو نان 
ثم صارت أغلى درة فى الامبراطورية الرومانية بعد انهيار اليونان السیاسی » 


)۱( ۸ دهشق ای رد » وقيل إن جلق هی كورة غوطة دمشق کارا ۰ 


ست. 6 ۳ لد 


وقبل الميلاد بقرن کامل هاجر إليها النبطيون من جزيرة العرب » وتنا بعت 
هجر أت السلالات والقبائل العربية إليها » وأخذت تفتشر اللغة العربية زويدا 
رویدا » وظات صخا العر بب تتکامل طيلة سبعة قرون كاملة حی 3 ور 
الاسلام » وسطعت أضواؤه الشرقة على أرض جزيرة العرب والشام و بلاد 
فارس و مصر . 
۲( 

فتحت الجيوش الا سلامية الظافرة دمشق عام ۶ من اطجرة ‏ +۳ 
ميلادية . وقد سبق فتحما فتح خالد بن الولید لفوطتبا وانتصاره على بى 
غسان فى يوم فصحبم » ورفعه العقاب راية الرسول فى أعلى الجبل المطل على 
المدينة من الشمال » وكان للعرب قبل فتحبا صلات ت#ارية مما . فأبو سفيان 
أن خرب شيخ بى أمية وأحدزعماءقريش كان كثيرا مایفد علا » وله‌حدیت 
طويل معهرقل عن الرسول ونشأة الإسلام » وقد رواه البخاری فى صحه. 

تولى فتح المدينة كل من هى عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد ويزيد 
أبن أى سفيان . وحاصروها بعد وقعة اليرموك من الشرق والغرب » ففتم 
نصفها عنوة » ونصفما صاحاً » فأجراها عبر أمير المؤمنين صلحا كلها فى العام 
الرابع عشر من الجرة » وسار هرقل عنبا بفلول جيشه الموزوم وهو يقول: 
سلام عليك با دبار سوريا سلاما لالقاء بعده » وبذلك زالت سمادة بز نطة 
عل هذه البلاد إلى الايد . 

وتولى مارة دمشق وضواحيها يزيدين أفى سفیان» فلبا مات عام ۵۲۱- 
۳ م تولی عليها آخوه معاوية بن سفیان من قبل عير بن الخطاب وكان 
من قبل لى ولاية الاردن لعمر » وظل معاوية أميرا على دمشق عشرين عاما 
قبل أن يصبح خليفة وقبل أن تنتقل خلافة المسلبين إلى بنى أمية »فلا أصبح 
معاوية خليفة للسدلبين كانت دمشق كذلك عاصة لخلافتة » کا كانت من قبل 
عاصمة لولايته , وظل خليفة فيبا عشرين عاما آخری ‏ بدأت بتنازل الحسن 
ابن على له عن الخلافة » وانتبت بوفاة معاوية . 


بت 
(r)‏ 

تولى مقاليد الخلافة فى دمشق طيلة العصر الأدوى ثلاثة عشر خلیفةه. ٠‏ 
كان لهم السيادة على العالم الا سلای كله » وکانت جیوشهم تسیر من هن ل ۱ 
نصر + ويجىء إليهم الخراج من كل مكان بردد شعار الاسلام : «الله أكير 2 , 
الله أ كير » . . ثلاثة عشر خليفة كانوا غرة الدهر » وجمع الجد والفخر ,2 | 
وشعار الظفر والنصر »م : 

.)58٠-551 ه:‎ 5.٠ - £ ( س معاوية بن سفيان‎ ١ 

۲ - يزيد بن معاوية ( 1۰ - 1£ ه: 1۸۰ - ۳ م) ۰ 

۳ - معاويةبن يزيد ( 16 54 ه : ۸٤ - ٩۸۳‏ م) . 

۽ بت وال بن الحم ( 1£ - 1٥‏ 1۸۵-1۸4۵ )۰ 

۽ عبد الاك بن مروان ( ۷۰٥-۹۸۰ :۵ ۸1-1٥‏ م) . 

5 - الوليد بن عبد الملك ( ۹-۸۰ ۵: ۷۱۵-۱۷۰۵ e‏ 

۷ - سليان بن عبد الملك ( ۹۹-۹1 ه : ۷۱۷-۷۱٩‏ م) . 

م س عمر بن عبد العزيز بن مروأن ( ۱۰۱۶۹۹ ۵- ۷۱۹-۷۱۷ م) .. 

. م)‎ ۷۲٤-۷۲۰ :۵ ۱۰۵-۱۰۱ ( يزيد بن عبد الاك‎ - ٩ 

. م)‎ ۷٤۳-۷۱٤ ۰۸۵ ۱۲۵-۱۰۵ ( هشام بن عبد املك‎ - ٠ 

۱ - الولید بن يزيد بن عبد الملك ( ۱۳۵ ۱۲۱۲ ه : 44/ا!-ع4لام) . 

۲ س يزيد بن الوليد بنأعيد الملك (۱۲۹ ۱۲۹ هب ۷٤٤‏ کلام 

۳ - مروانين حمدين مروانين الحم (۱۲۹ - ۵۱۳۲ ۷۵۰-۷4م) 

هؤلاء خلفاء بى أمية » شوس دمشق وملوکا وحکامبا طيلة واحد. 
وتسعين عاما هی مدة حك الا مویین فالعالم الاسلای . 

)4( 

ولد ماد ف وق ایا لزانتن و یی وال سر 
والقلاع والحصون. فانسم عرانما وزادت حضارتم! » وصارت موطنا 2 
رفيعاً من مواطن إثقافة والادب ف العالم الإسلاى » ووفد إليها الناس فى ٠ ٠‏ 
ټی أمورم ومصاطم 3 وهکذا أصاب دمشق من عناية الأمويين 


ماصارت به كعبة المسلمين فى کل مكان وأعظم مدن العالم وأجملبا ونعم سكائما 
بالعدل والامن والشاء والسؤدد» وأبان العرب 5 يقول جستاف لوبون- 
عن تسا مع کل مدن الشام » فرضى أهلها بساطانهم » ودرحوا النصرانية » 
ودخلوا فى الاسلام أفواجا » وتعلموا العربية . 


)( 

وکان خلفاء نی أمية یط ن نفوذم وسلطانهم عل الاندلس الى 

فتحت عام ۷٠١ - ۵ ٩۲‏ م » وعل‌مرا کش والجزائر وتونس الى أقام فيباعقبة 
ابن نافع مدينة القیروان عام .ه ه 7۷۰ م وصارت منذ إنشاما موطنا من 
مواطن الثقافة الإسلامية » كا كانت رايتهم تخفق على طرابلس وبرقة ومصر 
وجزيرة العرب والشام وبلاد العراق وفارس وخراسان وداغستان 
آفنانستان » وفتح مد بن القاسم السند للأمويينعام ۳ : ۸۷۱۳ فأصبحت 
ولاية إسلامية من هذا التارخ وأغار الاموبون فى الشام على القسطنطينية 
عدةمرات » وشنوا الغارات السنويةعل الا ناضول وعلى جزر البحر الا بيض 
التوسط : صقلية » سردانية » مالطة » واحتلوا فرص وکریت ورودس 
وهاجموا سواحل إيطاليا .وغزا فرنسا ار بن عبد أل رحمن عام ٩٩‏ ۷۱۷-۸۵ 
واستوی اأسمح بن مالك بعد ذلك بسنوات ثلاث على مدن كثيرة منها » وقام 
عبد ال رحمن الغافق عام ع۱۱ه- ۷۳۲ م مبجوم كبير علیبا ووصل جيشه 
الکییر إلى بواتييه قرب باریس › فقابلیم شارل مارتل یش كبير کن من 
هزيمة الغافق وجيشه الباسل » يوم اجمعة من شعبان عام ١١4‏ - «أكتوبر 
۲ وفتل الغافق » وانسحب المسلبون وفى هذه الهزيمة يقول أديب 
فر سی مشهور هو مسیو کلودفارر:ه فى سئة ۲ م حدشت فاجعة كانت من 
أشأم الاحداث التى نكبت ما الانسانية فى القرون الوسطی » وکان من 
آثارها أن غمرت العامالعری طبقة عيقة من التوحش ل تيدأ بالتبدد إلا 
على عبد النبضة » هذه هی الفاجعة التى أريد أن أمقت ذكراها ؛ وأعنى با 


ا FTE SRT a_i‏ ی 


ن 


الانتصار البغيض الذىظفر به أوائك البرابرة احاربون من الإفرنج بقيادة 
شارل مارتل على كتائب العرب السلمین الذين كان يقودم الغافق » فنى ذلك 
اليوم الشئوم تراجعت الدنية ثمانية قرون إلى الوراء ويكن الرء أن بطوف 
بفكره فى الاندلس ومدنما وحدائقما وحضارتما الخالدة ليعرف ماذا عسی آن. 
تكون قد بلخته فرنسا منذ ذلك العمد السحيق لو انقذها الاسلام العمراف. 
الفلسئ النساخ السلی» ... وغزا قتيبة بنمسإعام ۷ ۵ - ۷۰ م بلاد ماوراه 
النهر » ففتحت ذارى وسرقند والصغد وغيرها » وتعمق فى بلاد اند حى 
وصل إلى كاشغر وهی ادن مدن الصین 5 وأرسل عام ۵ م -5ة ه رسالة 
إلى إمبراطور الصين يدعوه فيها إلى الإسلام » ودخلت بلاد ماوراه القوقاز 
كذلك فى جع الاموین » ودانت كلبا بالطاعة فى عبد سلعان بن مدال 
ودخلت بلاد النوبة فح المسامين» وکذاك آجزاء من سواحل شرق أفريقيا. 

هذا هو الجد الاسلای الا كن النی شاده الاموبون » وترکوه 
تراثا خالدا من تراث السلمین الروحى واشکری ‏ ولا عکن‌آن ننسی عواصم 
الثقافة والادب الکری فى دولة الاموین , من أمثال : دمشق والفسطاط 
ومكة والمدينة » والقیروان والبضرة والكوفة » وسواها من الدن الإسلامية 
الكبرى »الى كاغت من أجل الحضارة والمدنية وتقدم الفكر والثقافة والاداب 
والفنون ونشرت راية المعرفة» وحاربت الوثنية والإقطاع والظلام . ونقلت 
0 من الحمجية للالدنية ومن الوحشية إلى الحضارة » ومن حباة الغابة إلى 

اه الإنسانة المذبة الرفيعة الى سعدت بح المسلمين خلال هذه الایام 
انار ؛ أيام الجد الاسالامی الا كبر . 

)1( 

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن هذه الخلافة الإسلامية الكبرى. 
كانت تدار على أحدث نظام فى الإدارة » وكان الليفة هو الشرف الأعلى 
على كل الشئون العامة وكان يختار ولاة ينيهم عنه فى إدارة الولاية والاقالم ۱ 
والدن , وكانت الأقطار الإسلامية مقسمة إلى خمسة أقسام كبرى : 

۱ - الحجاز ويفتظم المدينة ومكة والطائف » ويقيم الأمير بالمدينة > 


وکان يضاف إليه أحيانا بلاد العن وأحانا تکون مستقلة بأمير . 

۲ - العراق وينتظم الكو فة والبصرة وخراسان ويقي الآمير فى الكوفة 
بعض السنین وق البصرة بعضبا الآخر » وكانت خر اسان تستقل أحيانا بأمير 
بتصل با ليفة مباشرة » کا كانت بلاد العامة تضاف إلى إمارة العراق أحيانا. 

۳- الجزيرةوأرمينية وتفنظم بلاد الموصل وأذربيجانوولايا تأرمينة. 

۽ - الشام وکانت مقسمة إلى خمسة أفسام : فلسطين والاردن ودمشق 
وحقص وقاسرين . 

ه- مصر وأفريقية » وتنتظم بلاد مصر وشمال أفريقية ؛ وكانت أفريقية 
فى بعض الاحبان تستقل بوال لحا عن مصرء ولما فتحت الانداس كانت 
تابعة لآفريقية » وفى بعض الاحبان كانت تستقل بأمير . 

وكا نكل أمير ختار کذاك ولاة له على الأقاليم والدن الى فى إمارته ء 
ويتمنع بالاستقلال الإدارى فى امار ته بم الصلاة بنفسه » وإلبه قيادة الجند» 
وجباية الخراج » والقضاء بين الناس . 

ومع عسر الواصلات فقد كانت هذه الولايات كلها تتصل بالخليفة 
بوساطة البرید الذی استعمله معاوية وخلفاؤه . 

وفى هذه الأقسام الادارية كان الامراء یتخذون الدواوین الى لابد منما 
لضبط شئون الدولة » ومن بيا : ديوان اراج وديوان الرسائل وديوان 
الجاع : 

وقد كانت لفة الدواوین فی الولابات الختلفة بلغانما 6 ی أن عربت 
الدواوين فى جميع البلاد الاسلامية » وصارت اللغة العربية هى لغة جمیعا 
فى شتى الأقاليم والامارات ق العبد الاموى . 


هذه دمشق عاصمة خلا ی أمية اميلة وهذا عرش مروان بل مد 


أبن مروان بن الک تز اهتزازا شديدا كاد ينذر بالخطر » ويؤذن 
باتتهاء الدولة . 

ومروان الخليفة فى اضطراب فكرى شدید ؛ وماذا بذ کر مروان‌وی 
فى ذاکرته من أحداث ؟ هل يذكر ما كان يقال عنه من أنه ابن أم ولد كردية 
كانت لإبراهم بن الاشتر . فأخذها ی يوم قتل | راهم حين کان مد بن 
مروان واليا على الجزيرة وأرمينية » أو يذكر يوم ميلاده عام ۷۰ ه » هذا 
البلاد الذى كان وسط الأعاصير » أو يذكر موت والده وما لاق بعده من 
أحداف ع أو بذکر ولاته الحريزة وأرمينية وما لاق فنها من عناء . أو 
٠‏ أخذه الخلافة بالسيف من ابن عمه إبراهم بن الوليد وكيف سار فى جنود 
الجزيرة فاستولى على قنسرین وحمص وسواها من المدن » ثم دخوله دمشق 
وجلو سه على عرش الخلافة الآموية التى كانت فتوحانبا وأیامبا منذ بدأت 
عام ۱ع هء حتی عبد مروان » غرة فى جين الدولة الاسلامبة » ماذا يذ کر 
موان الخليفة وماذا يدعمنذ كريات » وينفض عن قلبه من [ لام ؟ ا 
أرام عصيبة ملوءة بالفتن والاضطراب منذ بايعنى الشعب بالخلافة فى المسجد 
الأموى » ثم فى قصر الخلافة عام ۱۲۷ ه» حى اليوم : 

ثورة عبد الله ن جعفر بن جعفر أن طالب بالكوفة > وثورة |براهي بن 
جد بن على العباسى بالشام . 

ثم ورة أهل حص » فأهلفلسطين » فثورة سليان بن هشام بنعبد الماك 
فثورة الضحاك بن قيس الشیبنی الى ل تنته أحداثها إلاعام ۱۳۰ ه؛ ثم ثورة 
أنى حزة انختار بن عوف الازدی . 

ومع هذا كله فقد كان النصرمعقودا لا راف كل هذه الثورات والحروب » 
ولكن ثورة اليوم تبدو بوجه كالم عبوس . 


إن خراسان الى تجول فیبا جيوش الدعوة العباسية وتصول بقيادة أف 
مس اراسان , قد شماتم|الثورة » ثم امتدتمنما إلى العراق » وها نحن أولاء 
فى مطلع شهر جمادى الا وی عام ۲ هء وقد بويع بالكوفة لهذا العباسى 
الثائر الملقب بأ العباس » ولا يدرى إلا الله ما المصير . 

ليلة حالكة عصيبة قضاها مروان » مؤرق الجفن » مسد العين. متمليلة 
فى فراشه » وكأتما سنوات متصلة . لا واحدة وفى آخر الليل أدركته سنة من 
النوم » فقام فزعا مضطر با من أحلام مزعة رهيبة . 

وف الصباح نبض مروان فاستع رض الجيو ش ونظمالعتاد . ونص بالقواد » 
وسار مع الجيش الزاحف حتى عسكر منده على نهر الزاب لليلتين خلتا من 
جمادى الآخرة عام ۱۳۲ ه؛ ول يلبث غير قال حتى وقعت الوفعة العظمى 
بینه وبين جيش المسودة من العباسيين » واتصل القتل فى جند مراون » 
واستمرت الحرب تسعة أيام انتهت بهز عة مروان » وهرب الخليفة إلى الشام 
فصر » وتبعه الجيش العبامی‌حتی عثر على مر وانفى كنيسة فى قرية ه بوصير » 
وفبض عليه » وقتل لليلتين بقيتا من ذى ا1جة عام ۱۳۲ ھ » وعقب ذلك 
ES‏ بين والقضاء علییم فى كل مكان » وهكذا خلض الماك 


ا اماس 
(؟) 


أما أولاد مروان فلا سا له | التاريخ عنهم بشیء ک سر 0 وا آنه 
عيك ألله ولمعهده » وقائده فى أكثر المواقع . اللهم إلا مانجده فى تاريخ الطبرى 
من اھ ال روان یم بوجت من ال ار ام ۱۲« - ام 
هرب أناذة : عبد الله وعبید الله إلى آرض الحبشةفلقوا من الاح ش بلاء » 
قاتلب | لحبشة فقتلوا عبد اله وأفلت عبيد الله فى عدة من معه (۱) ,وروی أن 


٩ : ۱۳۵ )۱(‏ الطبری ۰ وید کر ابن الآثير واين الوردی أن القتول هو 


عيسد الله ه , 


عبد الله لما انى به المرب إلى ملك النوبة سأله : م كنتم تشربون الجر 
وهو حرم عليكم فى کناب ؟ فقال : کک نا وأتباع وأعاجم 
دخلو | فى ملا ی ان ٠قال‏ :فلم كنم ۳ کون على دوابم مرا كب 
الذهب والفضة والديباج وقد حرم عليم ذلك ؟ فأجابه عثل ما سبق . 

قال : فل كتتم إذا خرجتم إلى صيدكم تقحمتم على القرى » وکفتم آملبا مالا 
طاقة هم به 5 اضرب المو جع ثم لايقنمكذلاك حى عشو | 5 
2 طلب دراج قممته اصف‌درم 5 والفسادحرم ید ین فأجابه ممل ما سيق . 
فقال له : لاولکنک استحاا: م ماحرم الله » وفعلتم ما نباك غ وأحبتم 
الظل » وكرهتم العدل ١‏ سبك اه عر وجل العر » وألبسكم الذل » وقه فيكم 
0 تا بعد ثم أبدى تخوفه من أن تعمه معهم » وأمره بال روج 

ن عنده قبل ثلاث وإلا قله . 


(؟) 

۳۳ مز له اهرأة مروان بن د قسکت اجات الرواة عنها طيلة عېد 
السفاح والتصور ¢ حیول الميدى لفات الخلافة عام مهاه وجلس على 
عرش حلاف ف العراس ۴ بغداد 4 واتصل‌عدله و ره » وذاع فصله ومعر وفه 
ان الاس . 

ولحد سئوات قلائل من حک امہدى دخل عل حراس قصر الخلافة ف 
بغداد امرأة مارأى اراس أجل منبا > ولا أسوا حالا كذلك منبا » 
وعاما ماب مانستر ببحضه مو ضعا من بدا إلا انكشف مو طنع آخر 4 
وإذا هى نسأل الحرس عن جناح الخبزران امرأة الخليفة الپدی ۰ وتطلب 
الإذن بالمثول بين بدمأووطردها | خرس 2 فكت ووقفت بين بأس الانصراف 
أومل المثول بين يدى زوج الخليفة . 

ورق قلب أحد اراس عليبا فأوصلبا إلى وصيفة الخزران واه 
دخات الوصيفة عل الخيزران فى مجلسما من قصر الخلافة , ومع الخيزران 


اک 


زينب بنت سلمان بن على اشانی العباسی » فيادرت احبزدایت 
وصيفتها قائلة : 

ب ماذا وراءك یاممونة ؟ - اننيد ق ؛ سبدة بللیاب مارایت أجل 
مما » ولا أتعس وأشق حالا من حاما ‏ تلبس وبا مرقعا مائستر به جزءاً 
من جسمبا إلا انکشف جرء آخر , إنها تستأذن على مولانی -- والتفتت 
الخيزران إلى جليستها زينب بات سلمان نعل العباس اشاشی قائلة : 

. ٩ ماترىن‎ 

زيلب : لاضير » تسأل الوصيفةعن اما وقصتها . وتعود ال اک , والرأى 
بعد ذلك للك . 

وصيفة الخيزران : قد والله جبدت » ومكدت معرا وقتا طويلا لعلبا أن 
تبوح لی پاسپا وقصتها فا فعلت » و آرادت الإنصراف فنعتها . 

زينب بنت سلمان : وماذا عليك أن تأذنى لها . فانك منها بين مكر مة 
او 

- والتفتت الغزران إلى وصيفتبها ميمو نة : إيذنى ها ء لتدخل . 

- وذهبت الوصيفة وعادت ومع امرأة تک الخزران‌جالا وعظمة › 
ولکنبا فى تعاسة وسوء مظبر وشقاء حال . مالا يستطيع البيان التعبیر 
عنه » ثم سارت على الساط المدود » ووقفت حال اليزران فى أدب 
بل » وقاات 

5 السلام عليكم 

والتفتت الخيزران متعجبة إليها » وقالت : 

- وعليك السلام > من تكو نین . 

- أنا مزنة ام أة موان بن عمد 

- الخيزران : مز نة » مز نة امرأة مروان » لاحباك اله ولا أقر عينك . 
اد لله الذى أزال نعمتك وعرك » وصيرك نکالاوعبرة » أتذكرين 
ياعدوة الله حين أتاك أهل بيتى يسألنك أن تکلمی الخليفة مروان فى خلافته 


س ا س 


لس بإنزال جثهان إبراهيم بن مد العباسی من الشبة الى أ بصلبه عليها » 
فتلقيتهم بلقاء خشن » وطردتهم من بيك طرداً غير حميد , المد ته الذى أزال 
نعمتك ونعمة آ ل مروان وخلافتهم . 

مز نة وهی تبلسم فى أدب وحم وطول أناة » وثغرها يتللا : أى شىء 
ایت عم ؟ أى شیء أعجيك من صنح لله عز وجل فى على العقوق » حى 
أردت أن تتأسى فى » السلام علیک . وسارت مزنة » ثم سارت ۰ وثغرها 
سم , وقلببا یی . 

زينب بنت سلمان الخبزران : نعمة ومكرمة ساقها اله جل جلاله 
إلدك يا سيدق » وهدية منه إلينا » ثم تصنعين معا هذا الصنيع » 
والته ياخيزران لایکون |خراجباءا مم ما من شقاء الا عل یدی اا 
ومضت زیلب وسارت وراء مزه » حتی أدركتها فى نباية جاح الخيزرآن » 
فأمسکت ما > وإذا الخسيزران وراء‌ها مسك منت وتلتفت الا قائلة : 
المعذرة يا آختی إلى الله عر وجل وإليك» فلقد ذ کرت حين فوجشت بلقائك 
ماناللا من لحدات فى عد زوجك مروان » فكان می ماوددت أن لم أفه 
به »ول أملك حبذ لساق » معذرة يا أختى . 

وهمت البزران أن تعانق مزنة , فبادرتبا مز نة بوضع يدها على صدر 
الخيزران تبعدها عنما وهی تقول : لاتفعل ياأختى » إنى على حال أصو نكمن 
الدنو منى بسببا ؛ إن ثياف على ماترين » وجسمی على ماتشاهدین . 


وأخذت الخيزران بيك مز نه 2 وصاحت بو صفانبا ادخان‌مع دنکن ۱ 


امام » فضت ومضين معا , وظلت الخيزران وزينب تنتظرانم! حتى تعود . 
و بعد ساعة عادت إحدى الوصيفات إلى مولاتها الخيزران وهى تقول : 
قد خر جت السيدة من ال جام » وهی الآنواقفة أمامه . 
E‏ الخيزران : خلى بيدهأ إلى الغرفه القر ية لنستريهم ۱ 
اليزران لإحدىالوصائف : حمل إليراهداياى > واحملإليها الطيب . 
وبعد قليل عادت مزنة وقد لبست الثياب التى أهديت إليها من الملكة 


وتطیبت ‏ فقامت إليها الخيزران » وقام معبا من جاسها » وأخذت الخزران 
ومن معپا يعا نقنها » وهىتقول : أماالآنفنعم » ثم أجلستها الخيز ران يحوارها, 
وأمرت بالطعام ... 
فبادر تما مز نة قائلة . والله ما فيك ن أحوج إلى الطعام منى » فليا حضر 
الطعام ای مزنة قأ كل » وتقدم الخیزران ومن معا من الطعام وكأنبا فى 
منزطها ‏ واتتهبى ابميع من الطعام , وأخذن يشربن القبوة .. 
وبادرت الحيزران مزنة قائلة : 
من لك ياسيدق من تحبين أن نکرمه لأجلك من أبناء أو أقاري 
أو أهل ؟ ۱ 
مزنة : المد ته > ليس لى أحد من خلق الله تمال . 
الخيزران : إذا فبل لك فى المقام عندنا على أن نخل لك مقصورة ونحول 
۳ جمبيع ما تحتاجين إليه » ولتمتع بك وبحسن حدينك وقصة حياتك قبسل 
خلافة مرون وبعد خلافته ؟ 
مزنة : لقد جثت إليك وأنا على أسوأ حال ؛ وإذا كان الله عر وجل قد 
تفضل على بك وبهذه النعمة فلا أقل من الشسکر ته ولك » أدام الله نعمتك » 
فافعلما تحبين وما يبدو للك . 


فضت الخيزران » ويدها فى يد مز نه وورا ءهما الوصيفات والجوارى › 
ات اس ان مزلة فى المقاصير تخيرها وهی تأ والخيدران تلم , 
فاختارت أوسع المقاصير وأحسنها :نبا الخيزران الى اری والوصاتف 
والخدم والفرش واللابس والرينة وامدایا . م قالت لها : سناصرف عنك 
الآن » وهذا منزلك > وسنترکك حى تفرغی منتنظيمه » وسارت الخيزران 
ومعرا زیلب بنت سلمان ووراءها جوارما ووصیفانها » والتفتت الخيزران 
إلى زيلب قائلة : 


سب هذه سيدة تعسة الحظ ,2 قتل زوجبا وأناذها وأهلبا وعضبا الفقر 


ا 
1 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 


ات 
بنا به » ولیس یدخل عليها السرور إلا المال ثم آمرت بأن عمل إلا خمسة 
آلاف دينار ومائتا ألف درم » وأرسلت لیا تقول لها : هذا المال مالك 
وتحت تص رفك فضعيه فى خزائنك . أما حباتكومر تبات خدمك ووصائفك 
فن خز ينة الخلافة . 

وبعد قليل امتا القصر بالاصوات العالية ايذانا بقدوم الخليفة البدی ‏ 
ودخل لډستر ببح فى مقصو رته » وبادرته الخيزران والله ياسيدى عندى لك 
خبر طر يف . 

المبدى : مأهو ٩‏ 

الخيزران : إنه أعجب ماسمعت , وأخذت تقص عليه القصة » وهو 
يتعجب » ویقول کف بدأتها هذا الغنف » أهذا مقدار شكرك لربك عر 
وجل ؛ وقد أمكتك من عدوك وأظفرك به على هذه الخال التى تصفيها » 
والله ولا مکانك مى لحلفت أن لاأكليك أبدا . 

وصاح الميدى فى الخدم ومعه صرة فما عشرة آ لاف ديار وماثتا اف 
درم > فضرت وصيفة من وصائف الخيزران » فقال ها الخليفة : ناولى هذه 
الصرة لسيدتك مر زنة وأبلغيها سلاى وقولى ها ولا خوق أن نشم می 
اضرت اليما مسلا » ومخبرا إياهابسرورى با » وقولى ها : الخليفة يقوللاك 
إنه أخوك وجميع ما ينفذ فيهأمرهفأمرك أنفذفيه » وسارت الوصيفةفأ بلغت 
سيدتها مز نة كل ماسمعته من الخليفة . 

فیادرت مو ]ل آلیدی ؛ وملت ون يفيه للقي اة أحسن ا 
وأقامت فى جلسه ساعة تحدثه بقصتها ,ثم انصرفت إلى مقصورتبا . 

ترى لو أمكن أن أقص عليك أا القارىءقصة مرنة من بد مها لختامهاء 
کا حرجت من فا للخيزران وللمدی ‏ ماذا كنت تقول ؟ 

لقدكانت حياة مز نة نماية دولة . وخامة عرش » وكانت فصتبا الفصل 


الاخبر ف مس رحية خلافة ی امه : 


E 

كانت تسیر اللغة العر بية والادب العرف والثقافة الإسلامية حثا تسیر 

الفتوحات الإسلامية ؛ ثا يفتح المسلمون البلاد م فا حاميات من جند 
السلین » وعلى هذه الحاميات قواد من العرب » ويجانب الجيش أمراء 
عکرن هذه البلاد » وغالاً ما یکو نون ثم أمراء الجيوش » و>انيهم تنزل 
القبائل العربية المباجرة تتسکلم اللغة العربية » وتذيع الادب العربى » وتأخذ 
مجتما ولغتها العربية فى الذيوع بين سكان السلاد الآصليين ببواعث الجوار 
والاختلاط والسيادة والمصال المشتركة . ويقبل من بدخلون فى الإسلام من 
أهل البلاد الصميمين على تعل لغة العرب ؛ والتأدب بآدابهم ,وحفظ أشعارم , 
وتعل علومهم ۰ ومن ثم اتنشرت اللغة وذاع الادب فىكثير من البلاد 
المفتوحة ۰ وقامت مواطن الادب فى المملكة الاسلامية المترامية الاطراف 
ای كانت تستظل بظل الامو بن ٠‏ وتنجه إليهم فى كل هناسبة . و إلى عاصتهم 
الكبر ى دمشق‌عاصة الاسلام » وحاضرة خلافة لاسلمین بان حکالامویین . 


(۲( 

ومن الجدير بالذکر آن‌نقول : إن بيئة الحجاز شاع فيها الغناء وخاصة مك: 
والدینة . ولمل السب SE‏ کثرة آبناه الوای ی الحجاز وکثرة ااترف 
فى مدن الحجاز » وكثرة الفراغ كذلك وظرف الحجازيين ودفتهم » ويروي 
أنه كان لمغنى مك مذهب ف الغناء » ولمغنى الدينة مذهب كذلك » وکان بين 
الفريقين مفاخرات . ۱ 

واشتبرت بيئة الحجاز الادية بالغزل القصصى والعذرى » وفل هنا 
المجاء والمدح » وکان من شعراء مكة : عر والعرجی وابن قيس الرقیات 
وأبو العباس الاعبى » کا اشتیر فى المدينة الاحوص وإسماعيل ن يسار 
وإخوته» وعبد اأرحمن بن حسان وعبد الر هن بن الحم. 


واشتورت بوادى الحداز ومثلما مد بالغزل العذری ۰ 


# ++ دسا منت تفت ر رس بو 


ور RHE‏ حدس سا انس ع الخدم ال لیدعت ون الئل هت و صقر و مدن د نت ن8 كع نعف کک چت کیت کر 


وکانت الحجاز مهد الباجرین و اه وول وف اواج 
المرب وموطن الصحابة وسادة المسلدين » وفیما زعماء البيت العلوی : احسن 
والحسين وأبناء الخلفاء من أمثال عبد الله بن عمر » وعبد الله بن آف بكر » 
وفيبا أمثال عبد الله بن الزبير وسوام من الطاعين فى الخلافة والماوئين 
لللأموبين . وقد استعمل الامویون مع المعارضة فى الحجاز سوط الرهبة 
والفزع » ونذروا الأموال الضخمة ۰ فيعد أن كان عطاء الحسن أو الحسين 
فى عبد عر خمسة آلاف درم فى العام صاز عطاء کل منیما فى عبد معاوية 


1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
٠ 
۱ 


وقد قضى بزيد على ثورة الحسين _منتبى الشدة عام اه - ۸۱م“ 
وقتل الحسين فى كر بلاء من أرض العراق ۰ واستباح بزید حرمة المدينة 
وبطش بزعماتم! فى موقعة اطرة الشهورة . 

و عبد الله بن الزبير الحجاز تسعة أعوام نودى فيا بلقب الخلافة , 
وذلك من عام ٩4‏ ه ل عن م حتی ۷۳ - ۵ 4۹۳ م وخاصره الحجاج فى 
NE ETS‏ بالمنجيق وسل این الربر نفسه وقتل هو وأنصاره » وکان ۱ 
له فضل كير فى تعمير الكعية وبنائما على قواعد إراهم وإعاعيل عام مد ه. | 


وکانت مجامع المدينة أرق انجامع الثقافية فى العالم الاسلامی وأحغلما 
بالشعر الغناتٌ , وكانت ها شهرة بالترف والغناء واللهو المباح . 

أما بيئة العراق فقد ذاعت شيرتما بالشع رالساسى وكثرت فما الا حزاب 
السياسية وثورات المعارضة النى قضى عليما الامبران : زياد بن أى سفيان 
الترق عام ۳ ھ سب تفه 6 واحجاج ان «وسف الثقسى التوی عام 
۳ - ۰۵۷۱۲ تی الشدة والقسوة والبطش : 

71 الشام فكانت مقر الخزلافة و مستفر الحزب الاموی اما وأعوا 4 
وجو شه الجرارة من جند الشام 5 


وأما مصر فكان النفوذ فیما للبيت الاموی » وتنازعبا عبد الله بن الزبير 


1 1 12 1 1 1 1 1 1 و 


سد وم ده 


ومروان بن ای وکنا خلصت لا مو ین وحدم بعد قليل . 

وقد امتازت العراق بنشاط الاحزاب السياسية فيه ۰ وحكثرة الفرق 
الدينية » واشتهرت.مجامع العراق بالتبر یز فى علوم اللغة » وذاك : 

١‏ - لشدة الاحتیاج إليها فى العراق لفساد اللکات فيه بالاختلاط 
وكثرة عناصر ا موالى بين ربوعه . 

۽ س تعددالعناصر والثقافات والافكار والاجئاسفالعراق وامتزاجيا . 

۳ كان العراق موطن السريانية» وكان للسريان قواعد فى منظمة 
اللقة والتحو . ۱ 

وکان بين البصرة والكوفة منافسة شديدة فى الادب وال ولک 
شبرة البصرة كانت باللفة وعلومیا من حو وغیره » وذاك لتحرها فى 
العمران » ولقر ما من البادية الى عرف آهلما بالفصاحة وصدق اللبجة . 

أما الكوفة فقد ذهبت شهرتبا بعلوم الشعر وروايته . 

و ]ی جامع الادب والشعر فى العراق : مربد البصرة » 
وکناسة النکوفة . 

(r) 

وكانت أم مواطن الادب والثقافة فى عصر بنى أمية هى مكة والمدينة 
والبصرة والكوفة ودمشق والفسطاط : 

١‏ - أما مكة : فهی البلد الحرام , مواد رسول الله » ومبيط الوحى 
ولا فتحیا الرسول خلف فما معاذ بن جبل يفقه أهلبا » وكان معاذ من 
أفضل شباب الا نصار علبا وحلباً ؛ وشهد الشاهد كلما مع رسول الله » وكان 
ف أعل الصحابة بالحلال والحرام » ومن آفرم لاق رآن » ومن جمع 
القرآن على عبد اارسول » وقد روى عنه ابن عباس وابن عر ومات عام 
۱۸ هق‌الشام . ۱ 


لد ۵۲ سم 


ولا خرج معاذ إلى الشام قال عر : لقد أخل خروجه بالدينة وأهلبا 
نی الفقه لكات طقات ان سعد, مجلد ۲». 

ومن علاء مكة : عبد الله بن عباس » وکان يلس ف البيت ارام : بعل 
التفسير والحديث والفقه والادب » وهو وتلامذته برجم الم الفضل 
فى شبرة مك العلبية » وتوفى عام 1۸۸ م . 

ومن علباثها : عطاء بن أنى رباح ۰ وطاوس بن كيسان . ومجاهد بن 
جبير » وثلاثتهم من الموالى ومن التابعين . 

کف كن هناك من ناشن ومن الوال من الطبقة الكامنة نيا : 
سفيان بن عبينة » و و مس س خالد الزنجى وكانا من أساتذة الشافى الذى ولد. 
فى غرة» وحملته أمه صغيرا إلى مک » فتعل الاو احم محف الق 
وتعم 
العشرین من عمره حول إلى المدينة یم دراسته فا . 

وكانت احالس الاديية كثيرة فى مكة بين الشعراء + ولا سمافی مواسم 
اج . كا كانت تعقد فى المسيجد أ ر أم : روی آلبرد فى كاملة60 أن 5 


العر ب 2 و شا ف مدرسما يأخذ الحديث والفقه عن علا 3 وا قارب 


عماس كان بالمسجد ارام »> وعنده نافع ن الأزرق وناس من الوارج 
او 5 إذ اقیل مر ن أف ربعة فى وبين مصبغين موردين 6 سے ی دخل 
خلس 3 فأقبل عليه ابن عياس ¢ فقال : أنشدنا فأنشده راه الشرورة إلى 
فیح مرا عم صفحدة جديدة فى تار بت الغ ل ۰ وله من مظرر ه القلدی | 
ا 1 ج 9 3 ن هقزر دی ر 
ون فصصی حول بك كل الجدة عل ر زر یمه واا نشأته وال گر اشک 


أمن ل نعم أت غاد کر غداة عد أم راخ مسر 1 


حتی ی على آخرها » فاقبل نافع على ابن عباس » وقال له : يا ابن‌عباس 
إنا نضرب إليك أ كياد الإبل . نسأل عن الحلال والحرام » فتتثاقل عنا > 


ويأتيك غلام مترف من فرش فاشيدك : 


(۱) ۱66و ۱۵۵ + ۲ الکامل . 


تمتخ لشفو عقو رو شو سم 


عم اق سب 


رأت رجلا أما إذا 7 عارضت ‏ (فیخزی  )‏ وأما بالعثى (فيخس ) 

فقال له اين عباس : لر س هكذا قال: إا قال : 
رأت رجلا أما إذا اسر عارضت فيضحى وأما بالعشى فيخصر 

فقال له نافع : ما أراك إلا قد حفظت البيت » قال أجل بل إن شنت 
أن أنشدك القصيدة فعلت ‏ قال فإنى أشاء » فأنشده القصيدة كلا . 

ب ل وأما المديئة : فكانتطا شمر تا الادییف وذوقها الحساسء ونقدها 
اللماح » من لدن الجاهلية ‏ حتّى كا نالنابغة يقول : « دخات المدينة وق‌شعری 
عبدة » وخر جت منها وأنا أشعر الناسء. وجاء الإسلام وهاجرإلما الرسول 
صلوات الله عليه »> وكان له شعراء باون عندعوته: ويذودونعنرمسا لله 
وع رأسهم حسان بن ثابت . 

وروی ابن عبد ربه عن نس بن مالك أنه قال قدم علینا رسول اه 
صل الله عليه 0 المدينة » وما فى الانصار بيت إلا وهو يقول الشعر . قبل 
له : وأنت با أبا حمزة قال وأنا . وابن سلام اجمحى حين يتحدث عن شعراء 
القرى العربية (م مكة والمديئة والطائف والعامة والبحرين ) يقول : آشعر 
هذه القرى قرية المدينة . 

وكان حسان بن ثابت نشد الشعر فى هجاه قريش خصوم الرسول صل 
ألله عليه وس وهو يقول له : قل وروح القدس معك 5 والله لشعرك عليرم 
ات من وقعاه سام ۳ الظلام. , وروی آن عبر م ذات بوم سان 
وهو يأشد شعره فى مسجد الرسول صل ألله عليه وسا فقال له + أرما كرقاء 
اکر ؟ فقال حسان دع من هذا يا عر » فوالله لقد كنت آنشد فى هذا 
المكان من هو خير منك فلا يغير على شب 

وات الاحداث على المسلمين وقامت دولة الاموین » فكانت المدينة 
تحمل دالا لواء المعارضة للحا کین » وعاد شعراؤها إلى ما کانوا عليه أيام 
ال+جاهلية من هجاه لاذع » وتنابز وتقاذف » حتی كان عبد الرحمن بن حسان 


بت عم ندم 
مجو معاوية هجاء قدأ حين استلحق زيادا 1 واستفحل الشر ببه و بان 


وكانالشعراء فیا حالس 2 يتتاشدون فا الشعر و بنقدو نه 3 واستعرضون. 


f .‏ 5 
منه ما بسون هنرديئه » و ست<سنون من جيده . روی أن مر بن ای ر سعه. 


قدم المدينة , فاجتمع به الأحوص ونصيب وکثیر ۰ فتحدئوا مليا وأفاضوا 

فى ذ كر الشعراء . فأقبل كثير على عر » فقال له : إنك لشاعر لولا أنك 

تشبب بالمرأة ثم تدعما وتشبب بنفسك » أخبرنى يا هذا عن قولك : 

شم اسیطرت تشند .فى ١‏ ری تسأل أصل الطواق. عن عر«» 
آراك لو وصفت بهذا هرة آهاك ألم تكن قد قبحت وأسأت وقلت 

المجر إبما توصف الرة بالحياء وال باء والبخل والامتناح .. ألا قلت کا قال 

الاحوص : 


آدور ولولا أن آری أم جر لأبياتكم ما درت حيث آدور 
وها كنت زوارا ولكن ذاافوی وت ل بزر لا بد أن سزور 
لقند منعت معروفها أم جعفر وإف إلى معرونها لفقير 
فانسکسر ت نخوة عمر ودخلت الأحوص الخيلاء . فأقبل كثير على 
الاحوص وقال له : لقد أبطل آخرك أولك » آخبرنی عن قولك : 


فان تصفى أصلك وان تبينى ببجر بعد وصلك لا آبال 
أما الله لوكنت حرا لبالیت ولو كسر آنفك . ألا قلت کا قال نصيب : 

بذينب ألم قبل أن يرحل الركب _ وقل إن تملينا فا ملك القلپ ٠‏ 

فانسکسر الاحوص ودخلت نصيبا زهوة ۰ فلما رأى أن الكبرياء قد 


دخلته التفت كثير إليه وقال : وأنت ياين السوداء آخبری عن قولك : . 


)۱( أسيطرت : أسرعت ٠‏ ان :تعدو . 


س و۵ — 


بدعد ما حبیت فان مت فوا کدی‌م ذا e‏ بعدی ٩(٩‏ 


آم 
أهمك وبحك من ميم ما بعدك ؟فلما أمسك كثير أقبل عليه عمر » 
فقال له : قد أنصتنا لك فامع , أخبرنى عن تخيرك لنفسك وتخيرك لن عب 


حيث تقول : 
ألا لتا باعز من غير ريبة بعيران نزعى فالخلاء ونعرب”"© 
کلانا به عر فن برنا بقل عل حسنماجر باءتعدی و جرب( 
[ذا ما وردنا منبلا صاح آهله علینا شا ننفك ثرى ونضرب 
وددت وبيت الله آنك بكرة هجان» وف مصعب ثم نهرب“ 
تگون بغير ی ذی غی فيضيعنا فلا هو برعانا ولا عن نطلب 
فقد تمنيت ما ولنفسك الرق وا جرب والری والطرد والمسخ فأى مکروه 
لم تمن ها ولنفسك ؟ 
ومکذا كانت المديئة تعج بالشعراء الذين يقولون فلا يبالون من سطوة 
حا ک ولا برهبون قوة ظالم وبالتقاد الذین ینقدون فحسنون . . ومن هنا 
كانت عننا ثرة بالشعر » ومنیعا فياضا بالادب » لا يفيض ماؤه ؛ ولا حول 
رواژه . ۱ 
وكانت الدينة من آم ماكر الثقافة العرية الاسلامية منذ امجرة » 
فقد هار إليها انى صلى الله عليه وسلروعم با ا كر تعاليم الاسلام » وکانت 


۱ مقام كثير من الصيدا 4 الذين تلو | عن النى ورووا أخادئة 3 وكان 5 کار 


) () أنشد اديت فى جاس عبد الاك فنقده وقال : الجيد أن يقول : 


أهيم بد عد ما حييثت وان أمت ' فلاصلحت دعد لدی خلة بعدى 
(r)‏ لعزب : تيعد فى الرعی . 
(r)‏ المر با لضم والفتح : اطرب : 
(٤)‏ البكرة الثاقة الفتية » ناقة مجان بيضاء اللون‌کرعة . المصعب الفحل الذى 
ا 


1 م ن 


من الموالى الذين أفى بم أسرى من المالك المفتوحة وأسلموا وتلقو الع من 


الصحابة وقد اشثبرت المدينة بالعلوم الدينة من تفسير للقرآن ومدارسة 
1 آل م 4 f‏ ع نه 


الحدیت واستتباط الأحكام منهما . واشتهر من علءائها زيد بن ثابی( ‏ 
وعبد الله ن عمر بن الطاب من الصحابة . ثم سعید ن السیب ؛ وعروة ن 
الزيير بن العوام ( م - 4 ه ) من التابعين » ومن عند كان الإمام مالك 
أبن آنس صاحب المذهب المشرور . 

ومن علءائها صاخ بن كيسان وکان یدب عر بن‌عبد العزيز ابن مروان. 
ومن علمائبا كذلك : ان شهاب الزهرى القرشی ( ١ه‏ - :۱۲ ه) . 

ول تقتصر المدينة على الشهرة فى المسائل الدينة بل نیح فها کشر من 
1۳ التارخ محمد سن إسحاق والواقدی۲) » وما بعدان من ۳ المصادر 

وی لاسیر والمغازى , , وقد ساعد المديئة عا لى بلوغبا هذه المنرلة أ: مها كانت 
مقر الخلافة فى عبد الراشدين وجتمع الموالى الذين سبوا من مختاف اللاد 
الإسلامية وأغا er‏ من عداصر متحضرة . ومن رعواق اد والفمكاهة 
فى المدينة الغاضرى ا ٠‏ وف الغناء معيد . 

۳- وآما البصرة والكوقة : فیما آشبر مدن العرزاق » والمراق فطر 
شبر من قديم بالحضارة ! تداوات عليه أم م کذیر ة متمدنة ورکت فيه آثارها 
العلمية والفنية» وهو إلى ذلك قطر غنی خصب 2 مياهه وخيراته » وقد ۱ 
ا الملديثتان فى عهدعمر بن الطاب ونزل بهما كثير من الصحابة ا 


(۱) روی أنه ما کان عمر ولاععان شدمان عليه أحن| فى القضاء و الفتما 
0 ءات » وظل كذلك فى عبد على ومعاوية و تون عام م4 مء 
وكان ان عبا وا رکا به وشول : هكذا يفعل بالعلباء 

(۲) توق ۷ ۷ ه وله و أخبار مک » و د فتوح دام 

(۳) اختطت البصرة عام ١6‏ ه ء ول تمس إلا عام ب هء و اختطت الكوفة 
فى هذا العام ۱۱۷ ه . 


مت 7 يسڪ 


واختلط فما العرب بال موالى التزاوج والسکنی » وأصبحتا بعد قلیل من 
أ كر مراکی الحياة العلبية » فکان فى الكوفة عبد الله بن مسعود من الصحابة 
وشريم والشعى وسعيد بن جبير من التابعين , م أبو حنيفة النعان إمام 
الذهت الشوب الس واشی من .غاد الهرة مهوي مرش 
م ۱۱۰ ه وآس بن مالك من الصحابة م ٩۲‏ هء ثم الحسن البصرى م ۸۷/۰ 
دابن ن سيرين م ۱۱۰ ه من التابعين » واشتهرت هاتان الدینتان أيضا بالنبوغ 
فى علوم النحو واللغة ؛ وتفوقت البصرة فى ذلك » فكان من علمائها أو عمرو 
ابن العلاء . والخليل بن امد والاعععی : واشتهر من الکوفین الكساف» 
وکان بن الدینتین تنافس فى اللغة والادب والصرف وعلٍ الكلام » ولکل 
علاء يتعصبون لذهبهم وینصرونه بحججبم » وكان الكوفيون على اللة . 
كر استعالا القاس » والیصریون کر إيثارا للسماع » وكان یعیش فى 
البصرة الفرزدق وجرير وفى الكوفة الكبيت بن زید الاسدی وذو الرمة . 

س وأما الفسطاط : فكانت فى مقدمة ادن الإسلامية الى 
ازدهرت فما علوم العرب الدينة واللغوية واختطت عام ۲۱ ه وأول من 
اشتهر بها من العلماء : عبد الله بن عمرو بن العاص أحد كيار الصحابة » ثم 
عبد الله بن طيعة ۹٩‏ - .+( هوهو من أكبر المصادر الذين يروى عنهم 
كثير من الاحداث التارضخية فى فتح العرب لمصر ء ثم الليث بن سعد ( 54 
۷۵ ه) أحد الأثمة الذين يقرنون مالك وأ حنيفة لولا أ تلاميذه 
أضاعوا مذهبه » ثم زل . بها الإمام الشافعی ودرس فم‌اووضع مذهيه الجديد. 
ومن علبائبا كذللك نافع م ٠١‏ هء هذا وقد وفد عل ‌الفسطاط من الشعراء : 
جميل وکذیر ونصيب والرقات وأعن بن خزيم وأقام فما أنو العيال الهذلى 
م 4 هء وسوأم م من الشعراه . 

وقد د خلت مصر فى ظلال الک الإسلاى عام PEAY.‏ ا 
مرو بن العاص 40 ق ۵ - - ۲ CIT‏ « وقد فرغ أبنه عبد الله بن #رو 


— oi — 


ابن العاص ( ۳۷ ق ھ - ٩۸‏ ۵: ۸ م ) للع والإرشاد وتمذيب الناس . 

وهاجر إلى مصر من الصحابة والتابعين الكثيرون » وهاجر كذلك إلا 
الكثير من القبائل العر بية . 

وقد حكم مضر اا ااه لامویین, واحه وعشرون وال اثنان منهم 
ولا امک مرتين وواحد وليه ثلاث مرات » وحكم أحدم البلاد نائبا عن 
ابن الزبير وم يلبث أن. عزله الخليفة مروان , وكان خمسة من هؤلاء من 
بيت بى أمية ٠‏ وهنم : عبد العزيز بن مروان ( ۸٩ - ٥(‏ ه) وعبد الله بن 
عبد الاك الذى ولا عام ۸٩‏ -۱۷۰۵م وقد أصدر عام ۸۹ ه أمرا باستعال 
اللغة العربية فى المعاملات الرسمية . وبذلك أخذ آهل مصر يقبلون على تع 
العربية » وينصرفون عن اليونانية والقبطية تدرا . وف عام وم ه حولت 
دواوين سصر إلى العربية » وكان آخر الامراء علما عبد الملك بن مروان 
الذى ولى مصر عام ۲ وقد ولا الوليد بن رفاعة الفيمى القيسى قبل 
عام 2۹ 

ومن علباء مصر فى هذا العبد : أو عبيدة المغافرى ؛ ونافع المتوف عام 
۰ هه وقد بعثه ر بن عبدالعزيز لیا هلما الان » وعبد الله بن عرو بن 
العاص التوق عام ۸ ۸۸۵ ۰۶ واللیث‌بن سعد (۹6- ۱۷۵ ه) و این يعة 
( ۹۹ -۱۱۰ه). 


ووفد على مصر فى عبد عبد العزيز بن مروان : نصيب وجميل والليث 
وكثير وابن قيس الرقیات وأيمن إن ره 

ه - وأما دمشق : فبى عاصمة الأمويين ومنارة العلل والثقافة والادب 
ومقصد الناس من کل حسدب وصوب » ونهاكثير من العلياء والادیاء 
والشعراء » فوق من كانوا يفدون الا من كل جمة رغبة فى المعرفة » أو. 
حرصا على مال الخلفاء والامراه . 


١ 
۱ 
۱ 


EO‏ 5 و اي ۳۳ ER‏ کن 
ی سرد و و ا ج د 


ست 8م س 


ومن اشر فما من المسيحيين بوحنا الدمشق . 

وقد أخذ خالد بن بزيد بن معاوية صنعة الطب والكيمياء والنجوم عن 
مسيحى الشام وتوق عام 4/ه. 

وكان سالم مولى هشام وصاحب ديوانه يعرف اليونانية ويترجم بعض 
رسائل أرسطو . 

وكان عدى بن ارشع بعبش فى الشام . 

وكان ف الشام : معاذ وعبادة بن الصامت وأو الدرداء وع بن 
عبد العزيز والأوزاعى ورجاء بن حيوة وسوام . 

وقد أخذت اللغة القرشية تسود الشام بعد الفتح الاس لامی بعد أن كانت 
السيادة للغة الارامية 9 اليونانية . 

) 4 ( 


صادر اأیحت : 

دائرة المعارف الإسلامية فى الكلام على : مصر ‏ الفسطاط ل 
الصرة ب الك فة العام ج تق باح ؛ 

معجم البلدان لياقوت ‏ خطط المقريزى . 

عون ا#خبار لان فتیه 

العقدالفر يد لان عبد ريه . 

وفنات الاعبان لان خلکان 

شرح و البلاغة لابن أنى ایدید , 

غر الاسلام الجز 1 

الخضارة الإسلامية [ كرد 1 النقائض 

الحياة الا دبية بعد ظهور الإسلام قصة الآدب فى مصر 

حاضرات ف تاریخ ع الهم الاسلامية احجزه اثاق الشيخ رل الخضرى 

أخبار مک لكزرق . 

وج الذهب للسعودى -- خطط الكوفة لماسينيون . 

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسی بتعلیق الخفاجى وعد الله 
عاك الجبار وسواهما. 

قصة ة الادب فى الحجاز لعيد الله عید الجبار واطفاجی ١‏ 


من هه ای بدا نه م تل نک تشه انا تس ل ل تی جت 


)1( 
مرد" البصرة أثر غيرقليل فى اللغة والادب والشعر فى العصرالأمرى, 
ولا بأس بالإطالة هنا ق حل ياه ۰ 
هو ضاحية من ضواحى البصرة ٤‏ ۴ اس الجر سه من ما با لى البادية 
يديه وان البصرة كو ۳ ا أميال .کان سوق عام قال الاصعی «J‏ امريد 
كل شىء حبست به ال بل والفتم . وبه سعى مر بد البصرة ۰ ولا كان موضع 
سوق ال بل وهو واقع عل طريق من ورد البصرة من اليادية ومن حرج 


)۱( هو على وزن مار ومقود من ربد بالمكان إذا أقام فيه > وفى اديت أن 
موضع مسجد رسول الله کان مر بدا ايتيمين فى حجر معاذ بن عفراء مله للسلمین 
فمتاه الرسول متا > وی شعر الفرزدق : 

عشية سال الردان کلاهما ‏ عجاجة موت بالسیوف والصوارم 
تیاه حازا لما تصل به من مجاوره » وقد جوز أن يكون می کل واحد من 
جانبيه مریدا » وقال الجوهرى : عنى به سكة المريد بالبصرة » والسکه الى تلیپا من 
. ناحية بى تمم . جعلیما المريدين كا يال الأحوصان وهما الأحوص وعوف بن 
الأحوص.. هذا نص تفسيرالبيت من اللسان ص ١و١‏ ج ع ويلاحظ أن ف العبارة 
خطأ مطبعيا فى أول سطر من الصفحة ا مذ كورة > حتث وردت العيارة هسكذا : 
سای وتا : ثنأه . 

)+( ۰ و ۱۵۱ + ۽ لسان العرب ٠‏ ومرد الإبل : حسما » وقال ابن 
الاعرای وأو عبيدة : المريد فضاء وراء البيوت برتفق به » وعرد الغر جرينه 
الذى يوضع فيه (راجع ص ١و١‏ ج ۽ لسان العرب ) وهو الاندر بلغة أهل 
الشام » والبيدر بلغة هل العراق ( وج ؛ سان المرب ) وأهل المديئة پسمون 
الوضع الذى جفف فيه ار مريدا وهو السطح وال رن فى لغة أهل جد ( ۱۵۱ 
جع اللسان » و ۲۲۰ ج و داح الجوهرى ) وهو الجرن بلغة أهل مصر . 


من البصرة إليها . ويظبر أنه نشا سوقاً للإبل » أنشأه العرب على طرف 
البادية يقضون فيه شق وم قبل أن يدخلوا الحضر أو خرجوا منه(٩‏ . 

وف اللسان ‏ فى مادةب صر - وقال ابن شيل : البصرة أرض 
کا ل فی جص وهی ا بت بالرید و ها يت البصرة بصرة باء 
فِكان امريد كان موجوداً فى الجاهلية . 

وأخبار الرید فى الجاهلية معدومة ما يدل على قلة خطره إذ ذاك إنما 
كان له الخطر بعد أن فتح العرب العراق » وسکنوه وخططوا البصرة > فقد 
أ نشت فيه المسا كن بعد أن كان مر بداً للابل فقط ‏ واتصلت العارة بينه وبين 
البصرة حيّقالوا فيه : « العراق عبنالدنيا » والبصرة عبن العراق » والربد عبن 
البصرة .. وقد كانالر بد فى الإسلام ؟ايقول أحمد أمين ‏ صورة معدلة لعكاظ 
النی‌کان‌سوةا للتجارة , وکان‌سوقاً للدعوات السياسة وکان‌سوقاً داب - 
جاء ق کتاب وما بعول علمه » : ال بد کل موضع حبست فيه ال بل . ومنه 
می مر بد البصرة لاجاع الاس و حبسم النعم فيه کان مجتمع العرب من 
الأقطان» بتاشدون فه الاشعار : وسعون‌وشترون وهو كبرق عکاظ 
وقال العينى : « مر بد البصرة . ملة عظيمة فيها ( أى فى البصرة) من جبة 
البرية . كان مجتمع المرب فيا من الاقطار ویتناشدون الاشعار ويبيعون 
و پشرون ۰ 

كانت أم أخبار المربد ما كان بعد قتل عثمان أبن عفان من سير عائشة . 
أم المؤمنين إلى البصرة » فانها ترلت بفناه البصرة ورأت أن تبق خارجما حنی 
ترسل إلى آهلبا تدعوم بدعوتها » وهی المطالبة بدم عنمان وكان معما طلحة 
و لزید 9 سارت إلى الر بد معا وخرج إلما من قبل دعوتها ار إلى 
المر بد كذلك عامل على على البصرة » وهو عهان بن حنیف ومن يؤيده ؛ 


وأصبح المربد وهو يموج يمن أنى الحجاز ومن خرج من البصرة , حتى ضاق 


(۱) أحد أمين ‏ محلة الثقافة المصرية . 


س 


المر بد من فيه . وأصبح الر بد يحالا الخطباء من يويد عائشة ومن معا , ومن 
يؤيد عليا وعامله . وأصعاب عائشة فى ميمنة الربد وأصحاب على فى ميسرته . 
ويخطب ف المربد طلحة و بدح عثيان بن عفان ويعظم ما جنى عليه ویدعو 
إلى الطلب بدمه » وخطب الزبير كذلك وتخطب عائشة أم المؤمنين بصوتا 
الججورى وبؤيدم من فى ميمنة الربد ويقولون : صدقوا وبرواوقالوا الحق 
ام او ؛ ویژثر قول عائشة فى أهل الیسرة فینحاز بعضهم إلا دیق 
الاخرون على دام وعل راسم عثّان بن حنيف » ويخطبون كذلك يلاول 

خطأ هذه الدعوة و آن طلحة ۳۷ بير بايعا عليا فلا حق لها فى الخروج عليه 
وبؤيدم أبو الاسود الدؤلى وأمثاله .وهكذا انتقل المربد إلى جمع حاف لكبير. 


(۲) 

وكان 2 الأموى آزهی عصور الربد » ذلك لان العرب کانوا قد 

هدموا من الفتح واستفرت المالك فى أيديهم ٠‏ و أصبح العر اق مقصد العرب 
يمه من أراد الغی وخاصة البصرة جاء فى الطبرى : وان کر بن الخطاب 
سأل آثش بن حجة وکان رسولا ی عر من المراق فقال لدعو كف 
تاش بالمسلمين ؟ فقال انتالت عم الدنا فم ميلون الذهب والفضة » 
فرغب اناس فى البصرة فأتوها » وکان الربد باب البصرة عر به من آرادها 
من البادية » و عر به من خرج من البصرة إلى البادية » ويقطنه قوم من العرب 
كرهوا معيشة المدن ويقصده سكا نالبصرة ستنشقون منه هواء البادية » فكان 
ملتق العرب » وكانوا يحون فيه حياة تشبه حا الجاهلية : من مفاخرة 
لا نساب وتعاظم بالکرم والشجاعة » وذكر لما كان بين القبائل من [حن » 
فالفرزدق بقف ف الربد ينيب أمواله فعل كرماء الجاهلية , حىف النقائض 
آن « زياد بن أن سفبان کان ی أن پیت ار مان ا وأن الفرزدق 
أنبب أمواله باريد » وذلك أن أباه بعث معه إبلا لبیعرا فباعيا وأخذ عنم 
فعقد عليه مطرف خز کان عليه » فقال قائل : لشد ما عقدت على دراهيك 
:هذه » أما والله لو كان غالب ما فعل هذا ات > خلبا م أنمبها > وقال : من 


ا شيئا فېو له وبلغ ذلك زياداً فرالغ فى طلبه فورب . فل بزل فى هربه 


بطو ف ق القبائل والبلاد حي مات زياد : 


وأراد عرب البصرة أن يكون لهم من م بد البصرة ما كان هم فى سوق 
عكاظ فى الحجاز فبلفوا غايتهم » وأحيوا العصبية الجاهلية وساعد الخلفاء 
الامویون أنفسمم على إحياما لما كانوا يستفيدون منها سياسا » فر أيناظل 
ذلك فى الادب والشعر » ورأينا امريد فى العصر الاموی بزخر بالشعراء 
يتهاجون ویتفاخرون ۰ ویعلی كل شاعر من شأن قبيلته ومذهبه السيامى » 
و سم من شان غيره من الشعر اه ومذاهريم أأسياسية . 

ومن أجل هذا خلف الربد أجل شعر آموی من هذا النوع » فكثير 
من نقائض جرير والفرزدق والاخطل كانت أثرا من آثار المريد » قيلت فيه 
وصدرت عا کان پم من منافرة وحصومة» بروی الغا أن جر | 
والفرزدق اجتمعا فى الربد فتنافرا وتباجا وحضرهما العجاج و الأخطل 


وب ان جا ۰ 


كان کل من جرير والفرزدق يلبس لباساً خاصا وخر ج إلى المربد ویقول 
قصاأئده ٤‏ الفخر واطيجاء ¢ والرواة عملون إلى كل منهما مأقاله الآخر فيرد 
عليه . قال أو عبيدة : « وقف جرير بالمريد وقد لس درعا وسبلاحا تام 
ور فرشا عاره یاه أو جوم عياد ان حصن . فبلغ ذللك الفرزدق 
فلس شاب وثى وسوارا وقام ق مهبرق نی حصن باشد بجر ر والئاس 
سعون فا سما اا ا » فلا باخ الفرزدق لباس جر بر السلاح 
والدرع قال * 

يجبت لراعی الضأن فى حطمیة . وف الدرع عبد قد أصيبت مقاتله 


ولا بلغ جرير أن الفرزدق فى ثياب وثى قال : 


(۱) هى الدرع منسوبه إلى حطهة بن مارب وهو رجل كان يصنع الدروع . 
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لبست سلاحى والفرزدق لعبة عليه وشاحا كرس(“ وجلاجله۳) 
وا راجن و وان القصائد الطويلة الكثيرة حتى ضج 
والى البصرة فهدم مناز هما بالمر بد فقال جر بر 
فا فى كتاب الله دم دارنا بتهديم ماخور خبيث مداخله , 
وكان لكل شاعر من شعراء المر بد حلقة ينشد فما شعره وحوله الناس 
بسمعون من جاء فى الاغاق :« وكان لراعى الا بل والفرزدق وجلساتهها 
حلقة باعل الريد بالبصرة . 
وکان الناس تخرجون كل يوم إلى الربد » یعرف کل فريق مكانه 
فیجلس فيه ينتظر شاعره » فقد روى الاغانی أيضا أن جريراً بات يشرب 
باطية من نبيذ ويهمهم بالشعر وهجاه الفرزدق والراعى فا زا لكذلك حتى 
کان السحر وقد الها ما نین بيتا فى بنى مير فلبا تما بقوله : 
ففض الطرف إنك من مير قلا كما بلغت ولا کلابا 
كير ثم أصبح حى عرف أن الناس قد جلسوا فى مجالسهم بالربد, 
وکا یعرف مجلسه وجلش الفرزدق ‏ فلیس ولف رأة ودعا غلامه 
فأسرج له حصانا وقصد مجلسهم وآنشدها فنكس الفرزدق وراعی الابل . 
وتری ماب هؤلاء الفحول أعنى جررا والفرزدق والاخطل طائفة 
آخر ی من کبار الرجاز يقصدون الربد وینشدون رجزم , فالعجاج الراجز 
تخرج إلىالمر بد عليه جبة خر وعامة خر » على ناقة له قد أجاد رحلبا, ويقف 
با لمر بد على الناس مجتمعين » يقول رجزه الشپور : 


(۱) هو مایتخذ من دی سل امبر يامب عليه وهو لفظ دخيل لا أصل 
له 0 فى العر بية . 
(۲) ۱۳۲ ج 4 الاغانى 
(e)‏ 
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وجو شاعر ربيعة فى رجل من بكر بن وائل إلى أ النجم ويستحثه 

على الرد عليه فيخرج أبو النجم إلى المربد ويقول رجزه : 
«تذكر القلب وجملا ماذكرء 
ورؤبة الرجاز بنشد رجزه : 
«وقاتم الاعماق خاوى الخرق » 
وجمع حوله فتيان كيم فیرد عليه أو النجم ق رجزه : 
2 إذا اصطیحت ار بعا عرفتی 64 

كذلك ری ذا الرمة يقف المربد وعليه جماعة جتمعة وهو قائم وعليه 

برد قيمته ۳ ديار 2( و نشد ودمو عه جری على لكيه : 
« ما ال عینك ا الاء پنسکب» 

وينشد كذلك بعض قصائده فیقف خباط فینقد شعره نقدا شديد! 
وساف لعض نشیا ته , فيمتلع ذو الرمة عن الذهاب أك الر بد حی 
كوت الخياط ۰ 
والآمراء والولاة قد يتدخلون فیسکتون بعض الشعراء وقد مپیجون 
بعصم عل لعض خدمة لاغراض حز مه أو سراسية فعيك الاك بن مروان 
بأص ۳ الحم بالمفاخرة مع الفرزدق 0 وعباد بن حصان يعن جر را عل 
الفرزدق ويعير جريرا الدرع والفرس والسلاح . 

وهکذا کان امريد فى العپد الاموی معبدا كيرا آنتج أدبا غزير! من 
جنس خاص . وکان هذا الشعر امتدادا للشعر الجاهل , لاتحاد الاسیاب 
والبواعث » فاما الشعر الغزلى کشعر ابن ألى ربيعة وأمثاله فليس له كير 
أثر فى الربد لانه غير الهاجاة والمغاخرة . ولیس له حباة الربد 
التى عرفناها . ۱ 


وبق المريد حتى دمه اازنج فى ورتم الى بدأت عام ۵ ه ... بق 
الريك فی العصر العبامی . ولکنه كان دی غرضا آخر غير النی کان 
يؤديه فى العبد الاموی . 

وما بروی عن الفرزدق فى الربد ماحدث به الاسمعى قال : سمعت أب 
عبرو بن العلاء قول : 

LEE ege 

3 دون مبة من مستعمل قذف ومن فلاة پا تستودع العيس 

فقلت : سبحان الله » هذا للبتلس » فقال : | کتمرا فلضوال الشعر أحب 
إلى من ضوال الا بل . 

ولا شك أن الرید کان له آثر فمال فی الادب الاموی هذا الادب 
الذى تأثر بعو امل عديدة منها : 

. انتقال الخلافة من المدينة إلى ماك عضوض عاصته دمشق بالشام‎ - ١ 

۲ - الصيغة العر ببة للدولة ٠‏ 

۳ اساسة الدولة . 

4 - قيام العصبيات وال حزاب وكثرة الحلاف بين المسلمين . 

ه ‏ حالس النقد والمناظرة » والاوادى الادية العديدة التى قامت فى هذا 
العصر » ومنبا الاسواق . ۱ 

٩ب‏ قيام [لشعو بية . 

۷ - انتشار اللغة العربية فى أنحاء العالم . 

يرن عا ره الفاء والاممراء بالادب . 

کا کان لسوق الربد ره الکییر ف الشعر الاموی وق بعك العناية به, 
حتى لقد لق الشعر الاموی عنايةکرة : من الحكام خلفاء وأمراء وولاة» 


e 


بل كانوا يرسلون وفودم حا نا إلى الشعراء القاسا لمدانحهم » وقد أغدقوا 
عل الشعراء العطاء » وعقدوا له الجا لس الحافلة لإنشاده وساعه » واتخذ کل 
خليفة أو وال لنفسه شاعرا واتخذكل حزب له شعراء . 

کا لق الشعر عناية من اجتمع العرنى الذى كان فى ذلك الحين عل الشعر 
منه منزلة رفيعة » ولق نفس العناي ةكذلك من المغنين .كا لق عناية فائقة من 
الشعراء الذين أقبلوا على تبذيبه وجو بده . 

وترجع أسباب هذه العناية إلى العصبيات القبلية والساسية الى كانت 
عاملا فى رواج الشعر والعناية به ۰ وإلى اهتام الرواة بالشعر مما جعل سوال 
رائحة » ودعا الشعراء إلى ويده » وإلى التنافس بين الشعراء کذلك » وإلى 
أثر الشعر فى الحياة الاجتاعية » واتخاذ الشعر أداة للغناء » وإلى أن الم 
جلهم عرب ومنهم الشعراء والنقاد . 

ويسمى شعراء بی أنه بالإسلاميين > وهؤلاء الشعراء الاسلامیون 
كانت عصبةالروأة ele‏ ظاهرة 5 فقد کنو | لایعترفون شم جودة ولاإحسان 
ويعدون الشعر ما كان لامریء القيس والنابغة وزهير الاعثی وأمثاهم من 
شعراء احاهلیفی وقول او عرو أبن العلاء فى جرير : ه لقد 0 هذا 
الراك ع بيك بر رام ۱ 

وقد ظبر أثر العوامل الجديدة فى شعر هؤلاء الشعراء الإسلاميين 
واضحة . ومن أ المؤثرات فى شعرم : القرآن الکر ۳ والحديث النبوى » 
. ثم الشعر الجاهلل » وامتزاج العر ب بالعناصر والثقافات الاجنية » ثم الترف 
1 ۱ ۱ 
وقد اختافت نزعات هر لاء الشعراء الإسلاميين اختلافا واضحا : فبناك 
نزعة جاهلية » ونزعة حضرية رقيقة » ونزعة خاصة بالشعراء الموالى من أمثال 
۱ نصيب وعبد بى الحسحاس » وینتمیان إلى أصول حبشية » والبقطان وهو 
من أصل زجی وأنى نخيلة وزیاد الاعجم وموسی شبوات وإسماغيل له 
يسار التوفی عام ۱۱۰ هوم من أصول فارسية ٠.‏ 


وقد اختلف الشعر اختلافا واضحاً فى أغراضه : فن أغراض قدعة 
تاره النغراة الآموون مان نا حوس ما ار راحرال 
السياسة . كالفخر والدح والمجاء والرثاء والوصف والاعتذار والغزل 
التقلیدی و اماسة . ۱ 

ومن آغراض جديدة: نشأت فى هذا العصر بتأثير الاتجاهات الجديدة 
الساسية والاجتتاعية والدينية والعقلية والآدبية ؛ ومن بيا الشعر السياسى 
وشعر الشعوبية والغزل العذرى والغزل القصعى ووصف البلاد المفتوحة 
وشعر الرهد والعقاد . 

وميما كان فقد كان الشعر فى عصر بى أمية فى نبضة فنية شاملة تناولت 
بناءه ومعانيه وأخيلته وأساليبه وألفاظه بالتجديد والتطور . 

وكل هذه التطورات الجديدة كان من بعض أسبابها قيام سوق الربد 
وكناسة الكوفة بنشاطبا الاد الکییر . ۱ 


العلاقات السياسية والثقافية 
بين الخلافة الاسلامية والامبراطورية الليزنطية 


فى القررتف التاسع الميلادى 
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شيد القرن التأسعالمبلادى (. .وم : ۱۱ من‌ذی الحجة م١‏ - 
> من الحرم (AYAR‏ نوضة إسلامية جديدة؛ رفعت لواءها الخلافة العباسية » 
نی كان ها النفوذ الروحى والسیامی فى العال الإسلاى.. 

وشاهدت بغداد عاصمة الخلافة فى هذا القرن عظمة عرش : الرشيد 
زاد- سوره : وم - وعم ) ١‏ والأمرن (۱۹۸- ۵۲۱۸ : 
(AFF — ۳‏ ۰ والعتصم ( ۲۱۸ — ۵۲۲۷ : ۸۳۳ — (PAT‏ 
والتوکل ( ۲2۷-۲۳۲ ه : ۸٤۷‏ - ۸1۱ م ) » والمعتضد ( ۲۸۹۰۲۷۹ ۵ : 
A - ۲‏ م( > کا عاشت فى دولة الآمين ( ۱۹۳ - ۱۹۸ ۵: ۸۰۹ - 
۳ و او الق ( ۲۳۲-۷۲۲۷ ه : 0۸2۷-۸6۲ )۰ والمتتصر ( ۲:۷- 
۸۸ 0۸۹۲-۸۱ ۰ وامستعين ( ۲۵۲-۲۵۸ 0۸۱۱-۸۱۲۸۵ 
وا معز ( ۰-۲۵۲ ۲۵۵ ۵ : كحم - كحم ) : والمبتدى ( ۲۵۱-۲۵۵ ه : 
0۸۷۰-۵۹ ۰ والعتمد ( ۲۵۹ - ۲۷۹ ه : ۸۷۰ ۸۹۲ع) ۰ 

٠‏ وف هذا القرن كان عك الامبراطورية البيزئطبة الآباطرة : نقفور 
الأول ( 8١١-00‏ )» وميشيل الأول (2۸۱۳-۸۱۱) » وليو الخامس 
( ۸۱۳ ۸۲۰م ) ۰ ومشيل اف ( ۵۸۲۹-۸۲۰)» وتيوفيل ( ۸۲۹ - 
م ) » وميشميل اثالث ( ۸6۲ - ۸۹۷ م ) » وباسل‌الاول ( 2۸۸۲-۸۲۷) 
ولیو السادس (17-485وم) » وكان هؤلاء ال باطرة يعدون أنفسهم حاة 
جد الدولة الروما تة الکبری » والمثلين الحقيقيين اتراث السيحبة ٠‏ ون 
ازعهم الامبراطور شرلان فى غرب أوربا هذا الشرف » وخاصة بعد أن 
توج عام ۸۰۰م امبراطورا على الامبراطورية الرومانة القدسة . 
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وعد هذا العصر من آزهی‌عصور الاسلام 3 وصفحا ته المشرقةاأنىهى من 


0 5 و اروت روگ 3۳ات نت هت جر تک‎ EREY 
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ی 
أنصع الصفحات ف التاریخ السیامی والفكرى وال دب العرب والمسلمين » وقد 
امتد نفوذ العباسيين فه من شواطیء امحبط الأطلسى إلى حدود اند والصين › 
وادتفعت راياتهم فى الآفاق تأوى الا مواكب الحضارة والعلوم والاداب 

والفنون » وتقوم المدارس » وتنشأ الجامعات وتترجم الثقافات الاجنيية . 
ويؤدى أعلام الفسكر والثقافة رسالتهم من أجل خيرالإنسانة » وتعيش شى 
العناصر والاجناس والآلوان فى ظلال الإسلام فى عبة وسلام وإخاء . 

هذا على الرغم من حكومات مستقلة فى بعض الاقطار الإسلامية , 
كالدولة الطولونية الى قامت فى مصر عام ۲۵۶ ه : 58م م وسواها : ومن 
نفوذ العناصر الفارسة فى نصفه الأول والعنصر الترک فى نصفه الثانى . 

وعتاز هذا القرن حرية الفسکر ۰ وبنفوذ المعتزلة وسلطانهم فيه » حتى 
مال المأمون إلى جانهم » وآمن بعبادتهم و أفكارم الدينية » فأصدر عام۸۲۷ 
منشورا يقرر فيه رسميا القول بخلق القرآن » وظل النفوذ الفسكرى لهم 
فى دولة الخلافة» إلل,أن تسم المتوكل العرش فأصدر عام ۸٤۸‏ م قراراً اعتير 
فيه القول خلت القرآن خروجا على الاسلام . ۱ 

و متاز صكذاك بازدهار النرضة ا ون کل هن 
نوابغ الفسكر العري » وبتجمع الثقافات وتمثلها فى الثقافة العر بية » وبانساع 
حركة الترجمة من اللغات اللأجنبية إلى اللغة الغرببة » ما أثرى به الادب العرف 
اا كوا كانت یه اور وان وا اد 
مستمرة ۰ وأخذ تراث الثقافة الهيلينية يؤثر فى تفكير فلاسفة الاسلام , کا 
كان يؤثر فى التفسكير البيزنطى أيضا . والتق المسلمون ببذه الثقافة فى الولايات 
ابيزنطية والفارسية وف البلاد التى كانت خاضعة للرومان کصر والشام » 
وكان من أَهم مرا کر هذه الثقافة الاسكندرية وغزة وقيصرية وأنطا كية 


وحران 6 وکان الارامیون عتنظون كاين من أصول هذا التراث » ومن 
ثم كانوا حلقة اتصال بين الثقافة الإسلامية واليونانية . 


سوه ۷۳ تشد 


وكان الامير اطو ر سمو فيل أعظم هة بين نطمة وکانت القسطئطينة 
2 عرده تناس بخداد 2 الاممة وق حل الثقافة , وكانت مدارسها وجامعاتما 
قبلة أنظار العلماء . 

کارت الخضارة العرببة الشر قية الإسلامية فى الامير اطوربةالبيز نطية أبضا. 
فکان البلاطالبيز نطى عا کی بلاط بغداد ق‌الترف والماء‌ااشرق‌الاصیل,وکان 


عص رالا سرة ادو نة هر بعصث حقيق هله الاميراطورية 3 وؤعصر الاسرة 


العمور به الى تبداً من عام ۷۳۰ 2 زاد صاب بيزنطة هن الخحضارة والموة ۹ 


وکان للبطريرك فوتیوس أثر فى نحو النبضة الثقاففة البيزئطية » وأحيا برادس 
أعظم رجال الدولة والمتصرف اقيق فى شئونما جامعة القسطنطينية القدرمة , 
وعبن لها أساتذة فى المندسة والفلك وفقه اللغة .2 


۳ 
و فد کان التبادل الاقتصادى مسامرأ ین الدو تین ۽ فكانتك الطرق 
التجار بة ان بخداد وا الصغرى متو حا » وكات صادرات بغداد و بلاد 
الخلافة فى آسيا الوسطى التى عر قوافلبا بغداد تصلان إلى القسطتطينية 


۰ 5 


ل ) 
وقد تبودات السفارات بينالدولتين خلالالقرن التاسع ٠‏ ؤكان موضوع 
هذه السفارات داعا هو إجراه مفاوضات حول صلح أو هدنة أو فداه 
الاسری » وکانت هذه السفارات الاسلامية أو اليزنطية تخرج عادة على 
رأس قوافل مملة بامدایا العْيئة والمجوهرات ول البلاد وبعض كبار رجال 
دولته » وإذا وص السفير پنداد أوالقسطنطينية لقن آداب البروتوكول وحدد 


له موعد للتشرف بالمقابلة » ویوضع له برنابجخاص لزیارة العاصمة والوقوف 0 


على مظاهر العظمة والآأببة فى الدولة » ورما قي له عرض عسكرى قد يصل 
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من الفخامة إلى حد كيير » وقد نكرر ذلك كثيراً فى هذا القرن : 

ف عام ۷۱ ه : ۸٤٥‏ م فى عبد الواثق وصل إلى بغداد سفير موفد من 
قبل إمبراطور بز نطة للمفاوضة 2 فداه اوی . 9 بعك مفاوضات طويلة 3 
فى بغداد بعث الخليفة سفيره آحمد بن أنى قحطبة إلى البلاط البيز نط ووكل 
إلبه إهام الاتفاق على الفداء واستقبل السفيران فى بغداد والقسطتطينية 
استشالا رائعا > وطلت سفار تهما بالتوفيق ۰ 

وف عام ۸٠٦: ۲٤۱‏ ه بعث التوکل سفيره نصرین الأزهر بن فرج إلى 
القسطنطييية للمفاوضة حول فداه الاسری 2 و جحت هذه الفاوضات دم 
الفداء فعلا يوم الاحد ۲ شوال ۱ ه- ۲۳ ثبرار 1805 . 

وفعام+ه : ۸5۰ م بعث المتوكل أيضاسفيره نصر بن الآزهر بن فرج 
إلى القسطنطينة إجابة لطلب الاءبراطور ميشيل ات لع للمفاوضة حول فداء 
الاسر ى» وحن و صل السفير إل البلاط كان متمنطةا سا وحنجر | ومتشیحا 
بالملابس السوداء » وعل رأسه القلنسوة الپاس الرسى للعباسيين » فأبى عم 
الا مبراطور وهووزيره برو ناس أن یسمح لأسقير با لدخول إلىقا عةالإستقبال 
على هذه اة واعسترض السفير دم 1 لعودة فلاطفه رجال البلاط 
الامبراطوری و آذنوا له بالمقابلة 2 فدخل عل الإمبراطور ¢ وقدم له الطداية 
الى بعش الخليفة 5 هعه » وحضر ۱۳۹ بل تلا 4 متر‌جمین حذر 3 السفير من 
أن يزيدوا عل ما يقول شيئا » ولا عت المفاوضات واتفق الطرفان عل 
قواعد تبادل الاسری اق کل منرما على الوفاء بتعمده واقسم ( ببروناس ) 
یاب عن الا میراطور و باذن مه ء 

وقد اخ الامبراطور معاملة السفیر 2 وآفرد له مبز لا غير بعید من 
قصره » وظل السفير أكثر من أربعة أشرر فى العاصمة » وتم الفداء 
فعا عل أكثر من أل مسب شیم عشرون امرأة وعشرة أطفال أدى الروم 


= 


وأكش فاا أسير من الروم عند العرب » وال لف الاخری جعلت فدية 


ست )۱ س 


لأحد بطارقة الامبراطور وکان قد وقع فى أسر السلین فى حصن اؤلؤة 
وجعلت فدیته أل ف أسير مس . 

وم تقتصر السفارات السياسية فى هذا القرن على ذلك خسب بل كانت 
السفارات من بغداد وعواصم كثير من الدول مستمرة » ومن ذلك مثلا أن 
شار لان امبراطور الدولة الرومانية فى غرب أوربا بعث من ايكس لاساییل 
عاصمة ملك سفیر| له اسمه اسحاق إلى بلاط الخليفة الرشيد فى بغداد . 
فأكرم الرشيد وفادة السفير ورحب بصداقة شارلان ‏ وأوفد إليه سفراءه 
هدایا نفمة : خيمة عر بية وساعة مائية وأئ زاب حربرية وتخت من الذهب» 
وفیل » و عفاتیح قبر السیح ف ببت القدس النی رل حابته » وتبادل 
الرشيد وشرلان السفراء والهدايا فم بين عأى ۷۹۷ و ۸۰۰ م . ويقال إن 
الرشيد منح شنارلمان حسن رعاية المسيحبين فى الإمبراطورية الإسلامية › 
وصحب هذه السفارات عقد حالفة بين الرشيد وشارلان »كان لها أغراض 
بعيدة هی رغبة شار مان القضاء على الامبراطورية اليزنطية بأيدى الرشد» 
ورغبة الرشيد القضاء عل الخلافة الا موية بالانداس بایدی شارلان . 


2 

آما الصلات الثقافية : فقد ظلت متبادلة طول هذا القرن » وکانت عاملا 
من عوامل التفام الفسكرى والسیاسی بين المسلمين والبيزنطين . 
النفيسة بان إغاراتهم على الدولة الببزنطية ومدنا مثل أنقرة وعورية 
ووصلت هذه الکنوز إلى بغداد» وترجمت إلى العربية , وقام بهذه الترجمة 
کثیرون من ههرة التراجمة من بينم عى بن ماسويه » ومن ذلك نعرف أن 
إغارات الرشيد على آسیا الصغرى ۸ تكن تهدف إلى النهب والغنائم » ولا 
كان بقصد من ورائها كذلك الاستيلاء على كنوز البيزنطيين . 2٠‏ 
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وبعث المأمو ن إلى الامبراطور ليو الخامس يطلب منه السماح للسفارات 
الإسلامية با حصو لعل الکتب البو نانية القدعة ف الفلسفة وامندسة والطب» 
وكان المأمون قد أوفد جماعة من آشهر علماء عصره فى بعثه علمية إلى بيزنطة 
الحصول على هذه الخطوطات » وکان فيهم الحجاج بن مطر . واب نالبطريق ؛ 
وصاحب بيت الحكمة : واختارت هذه البعثة الكذير من نفائس الخطوطات 
وعادت سا إلى بغداد , ومناك كان رت بن لوفا پشرف عل ترجمة هذه 
الك ز الإغريقية الثينة » وكان غرض المأمون استخلاص أبدع ماف الفکر 
الاغریق من فلسفات وثقافات ومزجه بالثقافة العرية الإسلامية » وأسس 
المأمون فى بغداد عام ۰۵۲۱۵ بيت المكنة للاشراف على حركة ترجمة 
الكتب اليونانية ؛ وكان يضى مسكتبة وجمعا علبيا لترجمة ؛ وكان هذا خطوة ٠‏ 
جليلة لتغذية العلوم الإسلامية بشیه من معارف اليونان . 

وكان المأمو ن عالما متضلعا واسع الثقافة کثیر الاطلاع , وقد أ 
ترجمة الثقافات الا"جنبيه إلى العربية عناية خاصةء إذكان يناصر ا ۳ 
وصاول تأبيد هذه النزعة فى منطق اليو نان » وكا ن ينفق بسخاء على حركة الترجمة 
حتى أعض وزن مايترجم ذهبا , وكان يحرض الناس على قراءة هذه التراجم 
ويرغبهم فى نقلبا . 

كا كان خاو إلى الحكاء ويأنس بمحاضراتهم » وقد اتخذ بطانة له من علباء 
اليو نانوااشريان والفرس والهنود وأمر ولاته أن يبعثوا له بالسکتب الى تقح 


ف يديهم وجعل من شروط الصلح بيه و بين الإمبراطورية أن ا 


جموعه من الكتب النادرة » وكان من علماء بيزنطة المشهورين منالر ياضيات 
فى عصرالآمون ليو المندس الفلك الذى ذاع صيته ف بغداد عن‌طر ١‏ تلاميذه؛ 
فأرسل المأمون إليه يستدعيه إلى بلاطه وأغراه بإجزال العطاء له ولكن 
تیوفیل ۸ پاذنلهبالسفر ؛ ومنحه وظبفة معلل ق إحدى الكنا نس ف القسطتطينية 


وقرر له رأتبا شهريا .ولكن حرص الأمون على الإفادة من هذا العام 
ینعی جعله يبعث برسالشخصية إلى الإمبراطور تيوفيل يطلب فيها السماح 
بإيفاد ليو إلى بغداد ‌رحلة قصيرة » وذكر ف‌رسالته آنه‌بعد قبولالإمبراطور 
لهذا الطلب عملا وديا » وأنه يعرض لذلك اف قطعة من الذهب وعقد صلح 
دائم عن آن اناد طلب الأمون . 
وقد أرسل الخليفة الوائق العام العرفالمشمور عمد بن موسی يأذن من 
الإممراطور میشیل الثالث إلى أفسوس ازيارة الكرف الذى حفظت فيه 
رفات أهل الکرف السبعة الذين استشهدوا فى اضطبادات ديسيوس وورد 
ذكرم ف القرآن الكريم » وأرسل الإمبراطور الروى دليلا عاحب 
لام العربى » فى هذه ار حلة العلبية وقد دخل جمد الکیف ورأى الرفات 
وأرسل الواثق أيضا حلة كبيرة رأسها الترجم سلام » الذى كان يعرف 
احتف لغة » إل ا الصفری + لیکتشف السور الذی باه الاسکندر 
سدا بين باجو ج ومأجوج کا ورد فى القرآن الكريم : ودامت الخلة ۲۸ شهرا 
ولا عاد أعضاء البعثة كافأم الخليفة , وقدم له سلام تقریرا وافیا عن الخلة . 
و تقطع (لعلاقات الثقافية بين بغداد وببزنطة طول هذا القرن . 


وقد أسبم الوزراء والامراء ورجالات الخلافة الاسلامية فى هذا القرن 
ی آشجیم < حركة ترجمة الثقافة الإغريقية إلى العر ببة ؛ وين أبل فى ذلك بلاء 
سنا آمراء. البت الاي و اة ارا وا .مويق رن 
شاکر وا عرد وأحمد والحسن الذين احتضنوا حنين بن إسحاق العبادى 
شيخ ع المترجمين ( ١+4‏ - 4م ه ) وابنه إسحاق التوق عام ۸ هء وأوفدوا 
حنينا على نفقتهم إلى اسا الصفری ليجيد اللغة اليونائية وليحصل على نفائس 
من الخطرطات القديمة وكانوا جزلون العطاء لحنين ور ما بلغ مرتبه خمسة 
آلاف ديئار فى الشہر أو مايعادل ۲۵۰۰ جنيبا مصريا . 
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وقد ألف سل بن أى مسل ری وهو آحد الاسری المسلمين الذين 
أطلق سرام فى فداء ۲۳۱ 2 : ٥م‏ کت عن أناطزة بزنطة وکار 
رجالاتها : وعن أقالم الإمبراطورية ومسکال‌کبا , ومناخها ؛ وما يحاورها 
من الدول . 

ومن الرحالة السلمین الذين وصفوا القسطنطينية هارون بن عى أحد 
الاسری الذین نقلوا إل اف ف عبد الامبراطور اسل الأول ؛ وقد 
وصف هارون الطریق البحری الذى حمل فيه إلى القسطنطيفية »کا وصف 
هذه العامة ومشاهداته فيبا والقصر الإمبراطورى وموكب الامبراطور 
إل النکنسة وأدرة اقسطتطنه وسوی ذلك من مدکرانه ومهاهده 
تا 


(۷) 

وكانت الاسری البيزنطيون فى بغداد وأسرى المسلمين فى القسطنطينية › 
وم كثيرا ما ببلغون عشرات الألوف ؛ عاملا من عوامل التقارب الفكرى 
والسیاسی والاجتاعی بين الدولتین » وكانت حوادث الحدود لا تنتبى پیبما» 
وكثيراً ما توغلت جيوش الخلافة فى آسيا الصغرى وكثيرا ما آغارت 
جیوش الامبراطورية على مدن الشام والجزيرة » وكانت هذه الحوادث 
سببا آخر من أسباب زيادة التبادل الفسكرى » إذكان النسکرون والمنورمون 
تادا لون الافکار الجديدة والعادات والاخلاق واللغات والاداب > وله 
العقلية الجديدة كان يفد السفراه على بلاط امبراطور بيزنطة » ومذا كانت 
Ae‏ رسائل الخلفاء التى صملما السفراء » وہہ اکتب ( نيق ولا ميستيكوس ) 
بطر يق القسطنطينة فى رسالة إلى حا كم جزيرة كريت المسل يعبر عن إيمانه 
بالسلام بين الدولتين : « إن أعظم قوى العالم أجمع قوة العرب وقوة الروم 
تعلوان وتتألقان كالشمس والقمر فى السماء » وطذا وحده يحب أن نعيش 


۱ إخوة عل الرغم من اختلافنا ۴ الطبائع والعادات والدن» ۰ 


س ۷۹ 
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ومن الاحداث الى كانت 0 0 الدولتين بن الحين والحين 
غزوة الرشيد فى صيف عام 5١م‏ م - ۵۱۹۰ لاممتدكات الامبراطورية 
الببز نطية فى اسيا الصغری, فقد قاد الرشيد بنفسه جيشا يبلغ عدده۱۳ ألف 
جندی عدأ المتطوعين واستولى على عدة معاقل قوية متا هرقلة وطو انة شال 
قلعة اللؤاؤة واضطر الامبراطور نقفور إلى طلب الصلح ودفع ١ه‏ ألفد ينار 
مقابل تخل الرشيد عا بيده من الأراضى البزنطية وبوضم لنا هذا أن الخلافة 
العراسية تسكن قد رسعت لنفسها سياسة هدفها تقويض دعائمالدولة البيزنطية . 

ثم كانت الثورة النى أعلنرا توماس الصقلى عل الامبراطور ميشيل الثانى 
فق آسیا ااصفری » وشد الأمون آزر هذا اثاتر ضد الامبراطورية فحقد حلفا 
معه تعمد فيه بأن مده جيش قوی لباجمة القسطنطينية ثم انخذ هذا الحاف 
صبغة شرعية عندما توج بطريق انطاكية التابع الخلافة الإسلامية توماس 
امبراطوراً . ولكن ثورة توماس فشلت وهزمت جيوشه عام ۸۲۲ م 
وقبض على قوماس فى منتصف أكتوبر مم وحک عليه بالإعدام ۱ ولكن 
المأمون لم يسكت فغرا بحيشه فى ۳۰ يوليو ۸۳۰ مدنا فى آسيا الصفری ‏ 
واستولى على قرة وماجدة وحصن سندس وكان سبب ذلك اعتداءات 
الامبراطورية على الحدود » وفى عام م ه دخل المأمون أيضا هرقلة ومدنا 
أخرى فى آسیا الضغرى وفى عام ۲۱۷ ه حاصر حصن لؤاؤة . وقد مات 
المأمون عام ۸ ه وهو يغزو داخل الحدود البيزنطية . ۱ 

ول A‏ بز نطة على 5 بغداد لثورة تو ماس فقد أيدث هی كذلك 
ثورة بابك التىاشتعلت نارها بعنف فى أذريجان وأرمينيا وأعدالامبراطور 
البيزنطى تيوفيل جیشا من مائة ألف هاجم به حصن زبطرة قرب الحدود 
عام ۲۲۳ ۵ ۸۳۷ ۸ و هذه السنة مسكن ا معتصم من القضاء على هذه الثورة › 
ثم اعد ثلاثة جيوش فاد بنفسه إحداها وهاجم ما الامبراطورية اليزنطية 
فى آسيا الصغرى واستولى على أنقرة وعمورية مد الاسرة العمورية الحاكة 
وقد دمر هذه المدينة عام ۲۷۳ ه : ۳۸ اذا ثأر زبطرة . 
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وب | تيوفيل إلى عيد الر هن الثاى ملك الاندلس A1 2 AYY)‏ ¢( 
إستعين به لاجم الخلافة العام ية فى المغرب العرف 8 رسل سفارة وصلت 
0 رطبة فى نوفير ۸۸۳۹ : ۲۳۵ ه لعقد مالفة نين الملسكين ؛ ومنى تيوفيل ملك 
الاندلس ملاك أجسداده فى المشرق فرد عبد الرجن ردا حسنا وبعث إلى 
الامبر اطور مبدايا 1 ع ر کی الغزال . 

وق عام مم کن اا مبثسل الثالك من الاخن بار 
عوریه بابادته جيش ملطةً العظيم ألذى كان يقودهم عم ر الاقطع وقد ترق 
هز مة هذا الجيش المریی أثرها الدای فى الملاحم العربية دبق هذا الآثر ل 
أبامنا ف الزواية العرية التركة السماة امه نيد الس ابعال وق إحدى قصص 
الق لبلة وليلة . وقد استشید البطال عام ۷٤۰١‏ م : ٩٩‏ فى معركة أ كرونيون 
بآسيا الصغرى فى حصار اسطنطينة وکتبت قصة بطو لته بعد ذلك بكر 
وترددت ف القصة صور مه ن الاعال الجر بية بين الدولتين فى اقرن اتاسم 
وکان‌صدی!! حداث العسكرية بين الدولتين كثيرا ما یتردق الاغاف الشعبية 
ای تندور حول أحداث السدود وق شعر شعراء العرب فى القرن التاسع 
که يه أن تمام الشپورة فى فتح عمورية و مطلعیا : 

السيف أصدق أناء من الکتب فى حدة الحد بين الجد واللب 

المراجسع : 

العرب وآلروم س فازللیف - دار الفكر . 

الامبراطورية الببزنطية والدولة الاسلامية - دکتور إبراهي العدوى . 

الطيرى . 

ابن الاثر , 

الادب العربى فى ظلال الا موین والعیاسن 

الا الآدبية 7 العیاسی س لاو 

محاضرات فى تا ريخ الامم الأسلامية الحضرى بك . 

الفتوحات اد لدحلان . 

موا كب الحرية فى مصر الاسلامية - للءو لف . 

الوطن الاسلامی - مخطوط - للدؤلف . 


5 . 1 ١ 
بو تام وعبقريته‎ 


فى اختباراته فى كثتاب ماس 


۹) 


AY سس‎ 


(۱) 


حاسة أي تمام من أشهر مصادر الشع رالعربى . وه بموعةمن‌امختارات ؛ 
تمثل الشعر الجاهل والاسلامیء وهی الغذاء الادی لكل باحث أو دارس . 

وقد اهتم ما النقاد اهتماما كيرا » وهی تمثل الشعر العرنى اندي مشلا 

واضیعا لاخفاه فيه . 

وقد جمع هذه الختارات الشاعر الع رلى الكبير الحا لد أبو تمام حییب بن 
أوس الطاف ( ۱۹۰ -- مم ه) » وهو من آشهر شعراء العربية فى القرن 
اثالث اطجری . 

وهذه الختارات قسما أبو عام إلى آبواب» وجعل باب الحماسة هو 
الساب الاول منبا » ولذلك سميت ام ات وهو اباب الذی صدرت 
به ا ارات 3 ۱ 

وكان أبو تماميسمما « الاختيارات منشعر الشعراء » » ورتب الکتاب 
Nis Ne eS‏ شا 
والاضافات»والصفات . والسير. وا ملح ومذمة النساء . واشتهر بالباب الأول 
تغلبيا. لأ نالحماسة شجاعة العربوهى الا ولىمن صفاتهم .ولوقوعهالوقع الحمسن 
لدى عامة آهل الادب صار علبا له » فيقال أبوتما ۳ م صاحب الحماسة . وصار 
جمو عه‌هذا منالرواج ما ضاعف شهرته حتى قيل إنه فى اختباره للشعر شاعر. 

وقد تأثرالادباء اة أن تمام‌والفوا كت باعل عط ابام احاسة ومنها : 

وس اخاسة :ای عاد ةالو لد بن عبيدالبحترى وهى مطبوعةف بيروت . 

ورج اه لک : أف هلال العسكرى . 

ب الماسة : لعل الشنتمرى التوق سنة ۷٩‏ ه. 

»م الماسة : للخالديين وهما أو عمان سعيد وأبو بكر مد ابنا هاشم 


من شعراء سی الدولة اخمدانى صاحب حلب ٤‏ ولعرف ماس تما ا 


والنظار وما لُسحة 4 بدار الک تب المصرية . 


ه - الماسة : لانى السعادات هبة الّه بن على الشجرى العلوى التونی 
سنة ۲عه ه وتعرف باختارات وهی مطبوعة .. 

+ الماسة : لعلى بن حسن المعروف بشم ال حى التوفی سنة 5 

۷ - اماسة : لاف الحجاج يوسف بن الحمد الانداسی البياسى المتوق 
سنة ۲ه ھ» وهی كييرة فى مجلدن منها قطعة مكتبة غوته بالانا . 

۸ - الماسة : البصرية لصدر الدين على بن أف الفرج المقتول سنة 
٩ه‏ هء وهى تضاهى حماسة ألى تام ومنها نسخة بدار الکتب المصرية . 
0 ) 

وقد ود ۳ عام سئة 19م جاسم قرية من قرى دمشق » وانتقل إلى 
مصر ولشأ بها فكان حمل الجرة ويسق الماء يجامع عمرو ‏ ولازم المسجد 
ومال من صغره إلى العم والآدب ؛ فكان عضر مالس العلماء ‏ ويغثى 
أندية الادباء , وروی الكثير اد من شعر غيره » واستظیر الالاف من 
القصائد والمقطوعات والاراجیز » ولسعة حفوظه كان ينشد أربعة لاف 
أرجوزة للعرب غير القصائد والمقطوعات مع جودة مايحفظ من ذلك 
وضختار » حتىقالوا إنه فى اختاره : شاعر . ومن تا ليفه: , الماسة » وله #وع 
آخر سرام ۲ خول الشعراء ٠‏ جع فيه طائفة کيرة من شعر الجاهليين 
و اضر مین والاسلامین > وکتاب » الاختارات من شعر الشعراء» . 

عنى أبو تام يجمع الحتارات من أشعار المرب فى الجاهاية والاسلام 
ودونبا فى کتاب الماسة وغيره» فشکانت هنذه العوامل وما ضیف إلا من 
جودة الطبع وسلامة الذوق وصفاء العقل ما جعل أبا تمام يتوفر على قول 
الشعر وجید ی کل فنونه .' وقد تهیأت له من صغره أسبابه » وکلت عنده 
أدواته » وكان من أبصر الناس ما حتاج إليه الشاعر فنبغ فيه وسار ذ کره» 
حى قبل ليس ف المولدين أشبر اسما بعد الحسن ألى نواس من حبيب 


والبحترى ويقال : إنهما أخملا فى زمانہما خمسوائة شاعر كلهم مجيد » وكان 
دعبل على تقدمه فى السن والشهرة لايصيب مع ألى تمام شین . 

ولا تام وصية مشپورة لتابيذه أنى عبادة البحترى ؛ تدل عل ذوقه 
فى | لدب والنقد وجاء فا : 

وا وات قليل الحموم » صفر من الغموم » واعل أن العادة 
5 الاوقات أن يقصد الا نسان تالف یه أو حفظه فى وقت السحر, 
وذلك أن النفس فد أخذت حظها من الراحة » وقسطبا من النوم » فان 
أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقا » والمعنى رشيقا » وأكثر فيه من بان 
الصبابة » وتوجع الكابة وقلق الاشواق » ولوعة الفراق » وإذا أخذت فى 
مدح سيدى ذى أياد فأشبر مناقيه » وأظبر مئاسبه ؛ وأن معالمه › وشرف 
مقامه » وتقاض المعانى واحذر الجبولمنها » وإياك أن تشين شعرك بالا لفاط 
المزرية» وكن كأنك خياط يقطع اباب على مقادير الاجسام » وإذا عارضك 
الضجر فأرح نفسك » ولا تعمل إلا وانت فارغ القلب ‏ واجعل شپوتك 
لقول الشعر الذريعة إلى حسن نظمه » فان الشپوة نعم ا معين . وجملة الخال ان 
تعتير شعرك عا سلف من شعر الماضين » فا استحسنه العلياء فاقصده » وما 
ركوو فاجتنبه , ترشد أن شاء اه هال 


(۴) 


وأو 0 007 ؛ أسبق ثلاثة الشعراء الذن سارت 
بكرم الركان » ولد شعرم الرمان » انم ری نا نی 

والشپود فى نسبه أنه عرفى طا » والرجح فى مولده أنه ولد سنة 
۰ هھ بقرية جاسم من كورة جیدور شمالى حوران من أعمال دمشق وعلى 
بعد مانية أمال ما من آبوین" فقيرين » ونقل صغيرا إلى مصر فلبث ما 
مدة يشتغل مين حقيرة . م كان يسق الماء بالجرة فى جامع عرو با لفسطاط . 


س ولثم — 


والظاهر ل طول مقامه بالسجد رن اعد اللغة والفقه والحديث حيب اله 
الع والآدب . فنع العربية وحفظ مالا حصی من شعر العرب » قبل إنه 

كان صفظ آربعة عشر ألت أرجوزة للعرب غر القطعات والقصائد . 

ولا جحت مان أده واستحصف شعره عرف آن مصر لاتتبض باذاعة 
فضله وتحقيق أمله » فعاد إلى الشام , ولبث فما مدة عدح رؤساءها وولاة 
الدولة ؛ فذاع شعره بالجزيرة والعراق » ودعاه رؤساء الدولة ان يقدم إلى 
العراق ‏ فقدمما ومدحیم » واتصل الخليفة العتصم دح وحضظی عنده ١‏ 
وعند وزره #د بن عبد اللك الر یات وعند اس بن وهب آحد روژساه 
الكتاب ومد ب نحميد الطوسی الطای أحد قواد العرب فى جيش المعتصم 

ثم كان برحل إلى كبار عمال الدولة ممالکيم كعد اله بن طاهر مخ راسان 
وأنى دلف العجل ببلاد الكرج وأرمينية » ومدحهم بالقصائد الخالدة وقربوه 
منهم إلى حد الصداقة والإخاء » ورغبوا به عن التكسببالشعر . فولاهالحسن 
ان وهب صاحب ديوان الرسائل فى زمن المعتضم ولاية بريد الوصل فأقام با 
أقل من سنتين وتوف سنة ۲۳۱ ه ودفن بها ورثاه الوزراء ورؤساء الدواوين 
که نالزيات والحسن ؛ بن وهب وفیرم ٩۲‏ . 

وكان 31 مام أسم ر اللون طويلا فصیح الكلام شه بمتمة يسيرة › وکن 
حاضرالذهن سريع الجواب » قلا عرف من أهل زمانه مله فى حدة الخاطر 
ولطافة اجس وك أنه ما مدح الأمير أحمد بن العتصم بقصيدته السينية 
وانهی فيها إلى قوله فى المدح : 

إقدام عمرو فى سماحة < ام فى حلم أحنف فى ذكاء إياس 


(۱) وقع سبوا من النساخ وفى نسخة الاغای المطبوعة عصر أن جاسم أحد 
قرى منبج وهو خاط بين نسب البحتری الطای وأنى تام الطائى » لآن الذى ولد 
بقرية من قرى منبج هو البحترى لاأبو تمام والقرية الى ولد ما البحتری تسمی 
حردفنة وبينها وبين جاسم مسافة كبيرة . 


ا 
قال له فيلسوف العرب أبو بوسف يعقوب الکندی » وكان حاضرا : 
الآمير فوق ما وصفت . فأطرق ملا وقال : 
لاتتکروا ضرف له من دونه ملا شرودا فى الندى والباس 
فال قد ضرب الافل للوره ملا من الشکاة واللبراس 
ولا أخذت القصيدة من يده | جدوا فیبا هذين البيتين فعجبوا من سرعة 


خاطره وحودة فته ۰ 


کان أو مام حاضر الجواب فوى البدمة Ly...‏ أوادره .ق ذلك 


أله لا قصد الآمير عبد الله ۳ طاهر صاحب خراسان » وأمتدسيه بالقصيدة 


ال مقا آهن عوادی بوسف وصو احبه » نکر عليه ۳ العميثل ام 
شعراء عید الّه بن طاهر و خلصاه » وقال له د لر لاتقول مايفهم ؟» فقال له 
على البدمهة 0 ل لاتفيم مايقال 50 فاستحسن منه هذا الجواب أأسر بع 0 


وأبو تمام رأس الطبقة الثالثة من امحدئین انتبت إليه معافى المتقدمين 
والتأخرين وظهر والدنيا قد ملت بترجمة علوم الأوائل وحکتها من اليو نان 
والفرس والند خصف عقله ولطف ذهنه بالإطلاع علیها واستخرج من جملة 
ذلك طريقته التى أ ثر بها تجوید المعنى عل تسهيل العبارة » فكان ول من أكثر 
امک والامثال والاستدلال بالآدلة العقلية والکنایات الخفية ولو أفضى 
ذللك إلى التعقيد أحانا . 
ولا رأى أن قد فاته سلامة اللفظ وحسن دياجته أراد أن بر الکسر 
بانتداءطريقةبشار و آی‌نو اسومسل بن‌الولید الجناس والمطابقة والاستعارة 
من نواع البدیع » فسل له بعضا » وأتىمنالجناس ما عرف به شعره » وصار 
من خصائص شاعر يته ومع هذا سم له من كلامه جملة لم بحم حوطا شاعر 
سا بق » وعجز عن ما كاتباكل لاحق » لما حوته من عيون المعاف المبشكرة » 
و صيغت فيه من الا لفاظ الرائقة : وضمته من الامثال والحك التى زادت فى 


AY 35‏ مب 


ثروة الادب العربى » ومپدت لمن خلفه طرقا نكن لولاه معبدة , ومنها ساك 
آبو الطب التفی واد العلاء المعرى وغيرهما إلى كلهم . 


ولغلبة الححكمة عليه قيل إن أبا مام والتنی حكمان والشاعر البحترى . 
ول برزق أحد السعادة فى شعره وتناول الناس له نقدا أو شرحا واستشيادا 
به » مثل أبى تمام والبحترى والمتنى » وقد نال أبوتمام هذه الشهرة الذائعة وأثر 
عنه هذا الشعر الكذير ول تزدسته على الاربعین بكثير » فكيف به لوعمر؟! . 

عاد ۳1 كام القول ی کل فن من شون اأشعر آما م أيه فم يعلق 
ا أحد جاش صدره بشعر . وأشبرها القصيدة الشپورة الى رف بها مد بن 


حميد الطومى الطای ومنيا هذه الا بيات : 


کذا فليجلالخطب وليفدح الامر 
توفت الامال يعد #د 
وما كان إلا مال من قل ماله 
وما کان بدری محتدى جود كفه 
ألا فى سبيل الله من عطلت له 
فتى كا فاضت عيون قبيلة 
ETT‏ | 
میحرت 
و ما مات حتی مات مضرب سيفه 
وقد كان فوت الوت سلا فرده 
ونفس تعاف العار إحتى كأنما 
فأثبت فى مستتقع الوت رجله 


غدا غدوة واطمد امسج ردائه 


فليس لین ۸ يفض ماؤها عذر 


وأصبح فى شغل عن اسفرالسفر 


وذخراً لمن آسی ولیس له ذخر 
إذا ما اسستيات أنه خلق العسر 
جاج سبيل الله واشغر النغر 
دماضحكت عنها لا حادیت وال نکر 
نی بأسه شطر وفى جوده شطر 
تقوم مقام النصر إن فاته النصر 
من‌الضرب واعتلت عليهالقناالسمر 
إلله الحفاظ المر والخلق الوعر 
هوالكف ريومالروع أودوهالكفر 
وقال ما : من نحت أخمصك الحشر 
فم بنصرف إلا وأكفانه الاجر 


ومنها : 


فی كان عذبالروح لان غضاضة 


فی سلبته الخيل وهو حى لا 


ولکن كيرا آن يقال به 3 


و بر ژه نار اطرب وهو لم جور 


وله من قصيدة ملح ما الحسن ان رجاه : 


لا شکری عطل الکرم من الغنى 
وتنارى حيرب الرکاب ينصها 


فالسیل حرب السكان العا 
محی القریض ای عبت اال 


ومن أعخم قصائده قصيدته البائيةلتى هنأبها الخليفة الحتصم فتع مور ية 


و لسخر فا اللسنين و واه 
السف أصدق اناء من الکتب 
بيض الصفا ثح لاسو دالصحائفى 

ومن قوله فى الحجاب : 
يا پا الملك الا بنزته 
لبس احجان عقص عنك ل آملا 
وهن أباته السائرة قوله : 


فلو صورت نفك م تردها 


:( 


ق سوم اد لو اد واللعب 
متو من تجا و الشنك والريب 


وجوده أرجى جوده 5 


انه لاد یو نون اين 


عل مافيك من کرم الطباع | 


( 


ولقد كان أبو تام والیحتری وابن الروی وان المعيز من أبرز شعراء 


القرن الثالث وأبو تام رائدم وإمامهم وزع الحدثين فى التجدیذ الشعری فى 


القرن الالث اطجری . 


كان آو ا وا بن الروى بتعمقان ق الثقافة وينزعان إلى التفبكير 
ويؤثران المعانى العميقة والآراء البعيدة فى الشعر » وكان أبو تمام مع ذلك 


يتخذ الشعر صناعة فنية دقيقة فهو ختار | لفاظه وأساوبه اخثيارا دقيقا 4 


نت 


ولصو غه صماغة خاصة مصررعة بألوان الترف والز خرف وأصباغ البديع 
التعددة الى عرفا شعراء القرن الثالث بذوقهم وعقليم ؛ من حيث کان أن 


م 


الروى قانعاً بالفوص على المعانى دون التفات أو إيثار لالوان اجمال فى 
الاسلوب ‏ أما أبو عبادة البحتری فقد كان قريبا فىأفكاره واضحا فىأساويه 
حب الصنعة ولكئه يؤثر منبا ماكان موائما للفطرة العر بة السليمة وللذوق 
الأدف الخالص الذى لم تفسده آ ثار الحضارة وألوان الثقافة ومذاهب الصنعة 
ق الشعر . وكان شعره صورة هذا الانجاه دون ماسو ا ان العتزا فد 
شخف بصناعة الشعر كنا دیا ساق فى ألفاظه وف اسلو به › وأجاد 2 
آلوان البدیم و صباغ اللاي ای وشی ا وعیی بذلك عناية لي 
ومع ذلك فانه لم يغفل تزعات التفکیر الى كان بدفعه إليباعقله و بشته وألوان 
الثقافات الى امتزجت بالحياة العقلية فى هذا العصر الخصب» فكان شعره 
صورة عامة لدرسة أ تمام ومدرسة البحترى وشلا أدق ثل مع ظبور 
شخصيته ووضوح أثره فى الحياة الآدبية وتطور الشعر فى عصره . 


فأب وتام شاعر مدع ألقيت إليه زعامة الشع رمن جميع الشعراء فى عصره 
واف نظم الشعر جوید العی ودقته » فكان « لطيف الفطنة دقيق العاف 
غواصا عل مايستصعب منبا »» وهوه متكاف إلا أنه يصيب ؛ وشغله المطابقة 
والتجنيس جزل ال معان ؛ مدحه وراژهلاغزله ومجاؤه وطارت له أمثال 
وحفظت له أقوال 0 ولا یتعلق رده جيك أمثاله ورد سه مر ذول م مطروح 6 
«وکان صاحب طريقة مبتدعة ومحان کاللژ لژ متتبعة» « وهو راس ف الشعر 
وم بد /1ذهب ساك كل سن بعده فم ببلغه فيه » وقد شغف جزالة 
اللفظ ومتانة El‏ وبالصنعة وقصد البديع ؛ فمو کش الشعراء بدیعا 
وافتتانا وصنعة فى شعره الاآن مصنوعه جید پشبه أن يكون مطبوعا ولخلاوة 
شعره ودقة آساو به خفيت الصنعة فيه كثيرا 0 العروفین جودة الرثاء 
«ول يكن له حلاوة توجب حسن التغزل وكان يكره نفسه على العمل حتى 
يظور ذلك فى شعره وكان اف ف شعره برد الإ تجاز على الصدر ولا بای ره 


س 4 — 


إلاشاعر متصنع كحبيب ونظرائه وقصيدته « می 5 عن ذهلية الى ذاهل, 
محشوة الصنعة » وتكلف فبا ألو ان البديع ماعيب هو وأشباهه عليه. وشعره . 
ماين الشعر فى عصره مباينة واضحة من حيث تصوره للشعر وشدة أخذه 
نفسه بتج ويد ال معنى ووحدة القصيد وی كلفه بو صف الطبيعة وصله إلى المعاق 
الفلسفبة بضمنا شعره آبا کان الموضوع الذى ينظم فيه . 

ويرى بعض النقاد أن أبا تمام لايعد فى نظر أهل العصر اضر مثلا أعلى 
اشعر لأنه لم ينقل فى شعره کثیرا من صور العواطف التى كانت تیش 
بصدر الجتمع فى ذلك امین ول مثلالحياة القومية فى عصره تمثيلا صحيحاء ول 
يكن کی العلاء حرا فى إبداء مامختلح بنفسه من المعانى» ولا شجاعا فى بيان 
مايعتقده حما. ومهما يكن فقد كان آبو تام رأس‌طقته ۰ وأخمل هو واليحترى 
ؤزمانهما خسمائة شاعر کہم مد کا يقو لون › وتتليذ عليه كثيرون كالبحترى 
وا2 

وكان البحترى يقدمه وکذلات ابن الروى وم يدر ابن المعتز وان کان 
تتلذ على أدبه وشعره . 

وكان البحترى تلميذ ألى تام » وكان یتشبه به قى شعره , وصذو حذوه 
فى البدبع وكان يراه صاحيا وإماماء وترسم خطا أنى تمام ومضى على أثره فى 
البديع» إلا أنه أحسن سبك اللفظ عل المعى» وأراد أنيشعرفتنى . واستمد 
معائیه من وحی الخيال وجمال الطبيعة لامن آراء الع وقضايا المنطق والفلسفة 
فأعاد الشعر ماذهب من بهجته ورونقه ؛ حتى قال التنی فيه : « أنا وأبو تام 
حكيان والشاعز البحتری » . ۱ » 


تخصية داد 4 أندلسة 
أوهل القسالی البغدادی 


۳۸۸ سه ۳۵۲ ۵ 


(1). 

ترجع شهرة أن عل القالى إلى كتابه الجليل «الامالى» » ويعد کتاب الأمالى 
لاف عل اسماعيل بن القاسم القالى البغدادى من أشبر مصادر الأدب العری 
القديم » ویعد من أصول الثقافة الأدبية » وقد آشاد به العلماء والادباء والنقاد 
يقول فبه ياقوت فى معجم الادباء"“ : « كتاب الامالى معروف بين الاس » 
كفن الفوائد ‏ غابة نی معناه » . قال و مد بن حزم فبه : هو ميان لكات 
الکامل الذى جمعه البرد » ولان كان کتاب أن المباس البرد أكثر نوا 
وخرا ء فان کتاب أ على أ كر لغة وشعر |29 . 

والكتاب دائرة معارف واسعة فى الادب والنقد والشعر واللغة » وهو 
عق ف مقدمة أمبات كتب الآدب العرف المعدودة . ویقول القالى فى مقدمة 
الكتاب : « أودعته فنونا من الاخبار ۰ وضروبا من الاشعار . وأنواعا 
من الأمثال » وغرائب من اللغات » على أف ل أذكر فيه بابا من اللنة إلا 
أشبعته» ولا ضربا من الشعر إلا اخترته , ولا فنا من اثر إلا انتخلته > 
ولا نوعا من المعانى والثل إلا استجدته ؛ ثم لم أخله من غريب القرآن » 
وحديث الرسول صلى الله عليه وسل » على آنی أوردت فيه من الابدال مالم 
پورده أحد ؛ وفسرت فيه من الاتباع مأ لم يفسره بشر ,0 . 

وبقول محقق كتاب الأمالى : إن أئمة اللغة والادب طالما تحدم ينظمون 
فى كتمهم من درره » ويغترفون من بحره » وهو تأليف جزل الفائدة > جم 


)۱( ص ۳۵۲ + ۲ معجم ال دباء لباقوت : 

0( المرجمع تسه . 

(۳) ص ۳ + ١‏ الامالى طيعة دار السكتب المصرية ۵۱۳٤٤‏ - ۹۲۹١م‏ - 
وقد نحدث صاحب الامالى عن الاتباع فى الجء الثاى من کنابه صفحة .ی 
كا تحدث عن الابدال أيضا فى السکتاب . 


النفع لمن يريد التعمق فى عل اللحةةوتزين عفله بالاداب الغراية + والاخبار 
الستخه 3 والاشعار الختارة 5 والامثال المستحادة ۱ 


وقد طبع الکتاب لاول مرة فى مطبعة بولاق الاميرية بالقاهرة عام 
۱۳۳۲ هء فأقبل عل اقتنائه العلباء والادباء إقبالا منقطع النظير , وقررت 
وزارة العارف المصرية تدرلس الکتاب فى مدرستی دار العلوم والقضاء 
الشرعى وفى غيرهما من العاهد العامة إبان ذلك العبد» واتخذ فى الازهر 
الشريف حكتابا للطالعة » ثم أعيد طبعه مطبعة دار الكتب المصرية عام 
ع ۳ ه - ۹۲۰ م مع إدخال تحسينات عليه » والحاق فپارس مستوفاةبه » 
وإضافة كتاب « التنبيه على أوهام أنى على ف أماليه» للإمام أب عبيد 
ایک ی(۱) إليه 2 

والامای مطبوع فى دار الکتب الصرية فى جزئین يقع الأول فى 
۳۸۶ صفيعة عدا القدمة ‏ والثای ل ببس صفسة و وکتاب ذیل الامال 
والنوادر للقالى أيضا ف ۲۲ صفحة . . آما کتاب التذبيه مع فرارس الامال 
فيقع فى مم صفحة أيضا . 

والتعليقات التى نشر مها الكتاب فى طبعتيه قليلة وان كانت قيمة » ولدى 


)۱( هو عبيد الله بن عبد العزیز ‏ ن مد الیکری الوزير ؛ من أعيان الا نداس 
وأدياتها وعلاثما الشبورن > کان من آهل مرسية ؛ و ماود عام ۳۲) هب ۵۱۰۰ 
وش ثم هاجر إلىقرطبة , ثم لاذ بصاحب المرية فاصطفاه لصحبته وآثر مجالسته 
والانس به » وتبادى ملوك الأندلس مؤلفاته . وكان من أهل اللغة والآداب 
الواسعة » والمعرفة بالتاريخ والأنساب والأخبار والشعر » وتوف بقرطبة عام 
۷ هد ۵۱۰۹( ۲ : لان عيون الانباء فى طيقات الاطاء لان ألى أصبیمة ۰ 
و ۱ : جيمس ان شگوال وراجع كذلك القدمة الى شرت فى صدر کتاب 
التنبيهء بقل الاب أنطون صالحاق الیسوعی ) . 


7 


شرح واسع مستفیض ضحم للکتاب بشع ف سئة اجزاء کار 6 ال ی 
جزء لايقل عن مس اة صفح إلا أنى حى اليوم ۸ احاول نشرهنذا الشرح 
الضخم لما يتكلفه من أعباء مالي ةكبيرة » ولفقدان التشجيع على نشر مثل 
هذه الاثار والآللف . ۱ 

وتراثنا الادی القديم ق اج ماسة إلى العا ی 4 وطبع روائعه وع 
كثرة سبل الطبع والنشر اليوم » فإنه لم يعد أحد فى عبدنا الحاضر يعنى ثل 
هذه الكتب » لآن شباب العرب صار اهتامم بقراءة القصص وامجلات 
اک من اهتامم بقراءة ااصادر والاصول اقافتا العر ية الا مملاامبة 1 


)۳( 


والقالى من أشبر أعلام الادب العربى القديم؛ وهو إمام فى اللغة وعلوم 
الاب » و له مو لفات جم مأثورة مشم‌وره » ويقول الزبيدى فيه : «ما نم 
اف من المتقدمين آلف مه( 6ي ۰ وکان القالى أأحفظط أهلزما 43 للخة وأدوام 
للشعر وأعامهم بعلل الحو على مذهب البصريين » وأكثر م تدقيقا فى ذاك . 

وحماة القالى مثال رائع یا العلياء المسلمين ۴ العصور القدعة 3 عتسو رز 
النيضة الفكرية والازدهار العلى » والتشجیع الكامل من الخلفاء والوزراء 
والاعان .. إن العم فى العالم الإسلاى القديم | يكن وسيلة للدعاية السياسية 
ولا للشهرة الرخيصة 1 ولا للإعلان الكاذب 0 ولا لجل ھا إنه كان رک 
ضخمة خدمة التقدم والرق بالحضارة وإعزاز أن العقل ۰ والغبوض عستوى 
الحياة » وكان العم والتعلي كله ما نیا و أجور العلماء ومكافات الطلاب كلا 
من الدولة » هذا إلى الاوقاف الضخمة» الى كان برصدها أعبان المسامين 
عل الجامعات والمدارس والمساجد وحلقات للم ولل سل ۳3 یصح أن 
تقول اليوم إن حركات التعليم ف العالم العربى والاسلاعی لاروح هاء لانبا 


)۱( ۱۳۰۰۰ م الادياء لياقوت 5 


= وټ ست 


ليست خالصة لوجه الله » وليس المقصود مما الم فى حد ذاته , وما تتیجه 
الكسب المادى » ولاسم الوظائف ۰ ولإدراك الشپرة قب لكل شیء ؛ ومع 
التقدم الزمنى الكبير فلا زلنا فى العا المادى عالة على الغرب . أما عاومنا 
الإسلامية الآصيلة ففد قلت العناية بها وضعف الإقبال عليها » وفترت روح 
العلباء والمتعلبين حيالها » وتكاد الایام القبلة مدد الثقافة الإسلامية الاصيلة 
تهديد| خطيرا : بإضعاف روح الإقبال علا » و بإهمال شئون طبعا ونشرها 
وبا نعدام إدراك فائدتها وقيمتها . 

فنكتاب ككتاب الامالى الذى تتحدث عنه لم يعد اليوم مقررا للدراسة 
فا نعل إلا:فىكلية اللغة العربية » وهذا شأن الكامل للمبرد ومقدمة ابن خلدون 
واليبان والتدين لاجاحظ وزهر الاداب للحصرى وسواها . 

ولد أبو على اسماعيل بن القاسم بن هارون بن عسى بن حمد بن 
سلعان موی عبد الك بن مروان اخليفة الاموى المشبور عام م 
مناز جرد من أعال ديار بكر وبا نشا وحصل أطرافا من الع ثم رحل 
عنما إلى العراق لطاب العلم والتحصيل » وفى طريقه إلى بنداد كان فى رفقة 
جاعة من « قالی قلا ۲ » وکانوا-کا يقول القالی - يكرمو ن لکانهم من 
الثغر » فليا دخل بغداد نسب إليهم لكو نه معبم » وأطلق عليهالةالى » وأحيانا 
كانوا يسمونه البغدادى لطول إقامته ق‌بغداد» ‏ وكا نت رحلة القالى إلى بنداد 
عام ۳ هھ » وهو فى | مامسة عشرة من‌عمره(آ وق بنداد تتلنذ على خول 

(۱) بغية الملتمس للضى ص ؤم ء وهو أحد السكتب الى تجمعبا المكتبة 
الاند لسية ,وهی الصلة لان يشكوال فى ججزءين » و تاريخ علباء ال نداس لا ن. 
الفرضی » وتدكلة الصلة لان الا بار وتكلة الكل لابن الابار » وبغية املتمس 
اضی ‏ والمعجم لابن الا بار . وفبرست مارواه عن شيوخه من الدواوين فى 
ضروب العلل وأنواع الممارف أبو بكر بن خليفة الأموى الأشبيلى , وقد شرت 
کب الا ند اسمه فى مدريد بإشراف المستشرقين الاسبانیین :كوديرا . وریرا . 


(۲) قرب من قری « منازجرد » ۰ (۳) ۱ : ۳۵۲ ممجم الادباء لياقرت . 


مسب مره وزيز 


العلياء » وأئمة الثقافة » وجمابذة الرواة » من‌مئل: البغوى المتوفى عأم ۵۳۱۷ 
والعدوى ( ۸۳۱۹-۲۱۰) والسجستای المتوفى عام ۳۱٩‏ هء وابن صاعد 
( ۰-۲۲۷ ۵۳۱۷) ۰ وابن درستويه ( ۲۰۸ ۸۳٤۷‏ ) والزجاج المتوفى عام 
۱ ۳۱ ه » رالاخفش الصغير التوق عام ۳۱۵ ه) وابن درید (۲۲۳ - ۳۲۱ه) 
و نفطویه المتوف‌عام ۳۲۳ ه. وابن السراج المتوفى عام۰۳۱۹ وابن‌الانباری 
المتوفعام ۳۲۸ ۵ وسوام من علام العلماءالذین پروی عنهم وینوهبعلمهم . 

وبدا نبوغ القالی فى علوم اللذة والادب لاساتذته ۰ وأخذت شهرته 
تزداد فى حلقات الع والثقافة فى بغداد » وجلس للتعلي والإفادة » وظل دبع 
قرن مقما فى بخداد متعلما ومعلما ومحقَهًا ومفيدا » حتى جاءت سنة ۳۲۸ ۵ 
فكانت سنة تطور كير فى حاة القالى الثقافية والادية . 

کان القالى ينتمى إلى بی أمية » وكان هواه معهم ۰ وكان ازوراره عن 
بنى العباس شبه معروف للخاصة من أترابه ولداته . وكان لبنی أمية دولة 
فى الاندلس آسسپا الداخل عام ۱۳۸ ه» وظلت قائمة حتی عصر القالى . 

وكان من الممكن أن يسمع الامویون فی الانداس بعالم كبير ينتمى إلى 
نی أمية ؛ ویعیش فى بغداد شه مغضوب عليه . 

وكان الحم فى الا ند اس إبان ذاك للخليفة الاموی الشهور عبداارج 
الناصر الذى تولى ا سك فى الانداس خمسين عاما (. ۳ ت 5 
فيها منار العلوم والاداب فى هذه اابلاد » ووطد فا دعا م الدولة > وض 
ملكت ره اه وهار و وا تاه عليوم مواقم عديدة » 
وکان پساعده فى حك البلاد ابنه وولى عبده الک بن الناصر الذی 
"وی الخلافة بعد یه ستة عشر عاما ( ۰ — (AFIT‏ . وكانت عاصة 
الخلافة الأموية فى الاندلس هی قرطبة منذ أسس عبد الرحن الداخل ملك 
آموية فیپا » وفى عبد الناصر وابنه الح أسست المكتبات ٠‏ وأنشئت 
الجامعات والمدارس » وازدهرت الحركة العلمية فى الانداس ازدهارا لم 

تحدث له نظير من قبل .: 


(+) 

وكانت قرطبة إبان ذاك تعد من العو اص الکر ی فى العالم » وقد بلغت 
من الحضارة منزلة تكاد تصل إلى المئزلة التى بلغتها بغداد . وكان سكانها أ كش 
من مليون نسمة ۰ وقد أنشأ الناصر عل مقربة منبا مدينة الزهراء الخالدة » 
وبنقل القری عن أَنى سعيد مؤلف « ال المذهبة فى ملك قرطبة » أن هذه 
الدينة كانت أكثر بلاد الاندلس كتبا » وكان أهلرا أشد الناس اعتناء 
غزائن الکتب » صار ذلك من 7 لات الرياسة » حى إن الرئيس منهم الذی 
لانكون له معرفة حتفل أن تسکون فى بیت خزانة کتب وعتفظ با 
وما هو إلا أن يقول : عندى خزانة كتب ( أى مكثبة ) » والكتاب الفلانی 
ليس عندی غبری اکن الذى هو خط فلان قد حصلته وظفرت به . 
وقول سدیو : كانت هذه الدبة تصیح مضيئة > وحاراتها مطيبة ما يلق 
فيها من الزهور » مع استعال الا مان الطر بة فى المنتزهات والیادین العامة . 

وفى لظة حاسعة فى حباة القالى و صلته رسالة من الناصر خليفة المسلمين 
فى الاندلس » برغبه فی‌الوفود عليه» لنشرعلمه » ولی القالى الدعوة : وسافر 
El‏ فيا رها 

وف آحد تقوو ال تلن وصلت السفنة الى تقل عالنا الکییر ‏ وتلقاه 
بأمر السك ولى العپد فى الیناء ابن رماحس فى وفد من العلباء والوجباء » 
وساروا وسار معبم القالى فى موكب نبيل إلى قرطبة » يتذا كرون الادب » 
ويتناشدون الشعر . 

وکان نن حب القالى إلى قرطبة الا دیب ال ندلسی ابن رفاعة الاليرى » 
وللقالى معه قصة غريبة » أنشد القالى فىالطريق بيتا من الشعر لعبدة ن‌ااطبیب: 

۳ فنا إلى جرد مسومة آعر افا شتا مناديل 


فأنكر ابن رفاعة البيت » واستعاده من القالى مارا فأنشده القالى فى کل 
هرة 2 آعر افیا 35 وقال 0 مع هذا يوقد على أمير اأ مين الناصر ¢ و لجسم 
۱ (۷) . 


اأرحلة لتعظلمه »> وهو لا که وزن بات مشهور بين الناس لا بخاط فيه 
الصدان ( والله لاتبعته خطوة ۰ وانصرف عن اجماعة . 
ولعل هذه القصة ی ۳ جعلت القال اشد 5 0 بالعم و الذکاه 2 
بقول‌این بسام ق‌الذخبرة عن القالی : لا وصلت القبروان وان عن من مره 
من أهل الأمصار فأجدم درجات ف العبارات وقلة الفيم بحسب تفاوتبم 
ق مواضعیم منیا ۳ هرب والبعد 6 كأن منا زم من الطريق هى منازشم من 
العم محاصة ومقااسة 2 فقلت : إن نقص هل الا تشن عن مقادر من 5 
ق فام » بقدر نقصان هو لاء من قبلوم 0 فساحتاج إلى ترجان ف هذه 
الاوطان 1 قال أبن بام : : فبلغنی أنه كان يصل کلامه هلآ بالتعجب هن 
آمل هذا الافق الا ندلسی فى ذكائهم » ويتغطى عنبم عند المباحثة والفاتشة , 
LB 00‏ اراس ا شه 
۳ 3 لک آن حت . 
دخل القالى قرطبة لثلاث بقين من شعبان عام ۳۳۰ ه کا يقول ابن 
خلکان ۴ ڪرم الاصر وفادته 2 واعی ف دو لته مکا نت اة با لعطفب 
والتقدير ۰ بتأديب ول عرده الك © وتتضيفه ثقافة أدبية وعر ده خالصة » 
اطق وا يلق محاضراته ودروسه فحلقات مسجدها الجامع ؛ 
فأورث أبو على أهل الأندلس علمه » وأقبل عليه أل الاندلس للافادة 
والتعلم والتأدب من دروسه الى كان یلا من روايته وحفظه فى كل يوم 
بقرطبة > فى المسجد الجامع بالزهر ا وكان آبو على وأسع العم » 

كثير الرواية ؛ طویل الباع علوم الادب واللغة » ما شېد به علماء عصره » 
فسمع الناس منه » وقر آوا عليه كتب اللغة 2 والاخبار والامای » وعظمت 
استفادتهم مه . ومن تلایذه فى هذه الفترة : الزبيدى ولف تات تن 
العين و مام اللغة والادب فى الاندلس فى عصره وسواه ۰ 


وللشاعر الاند! م اارمادی «وسف بن هرون الکندی قصيدة فى مد 


القالى » قال فا : 


روض تعاهده السحاب سک زه متعاهد من عد ال 
قسه إلى او نت تعمل أنه اول دمن الأعراب بالتفضيل 
حازت قبائلوم لفات فرفت فم و حاز لغسات 03 قبيل 
فالشرق خال بعده فكأتما نزل الراب بربعه الأهول 
وكأنه تمس بدت فى غر بنا وتغيت عن شرقهم بأفول 
وحقا كان القالى سا بدت من الغرب , ولا ۳ فكانها ف المشرق : 
عاش القالى عش رين سنة ة فى الا ند لس فى خلافة الناصر » ثم ست سئوات 
ال الحم ن الناصر » الذى شله بالعطف والعطاء 0 يما جعله 
فى سعادة ورخاء ونعمة وفراغ بال؛ وعا جعله یمکف عل الافادة والتأليف . 
ولاقالى کتب عد یدق ۳ ۳ الامال 0 والمدود والمقصور 2 وکتابالابل 3 
وکتاب حل الانسان والخيل وشیانما » وکتاب ه فعلت وأفعلت » » وکتاب 
مقاتل الفرسان » وتفسير السبع العلوال » وکتاب البارع فى اللغة » وسواها . 
وکان بين أف على القالى وبين العلماء والأدباء فى الاندلس صداقات 
ومداعبات ووفاء » وكان من معاصريه منعلماء اللغة بالاندلس : ان‌القوطة 
وغره . 
وكان تعصب الدولة فى الا ندلس لكل ما هو أمرى برفع من مكانة 
القال فا 3 وخاصة عند الخليفة الناصر وولى عبده 3 ولذلك رفعت مك ننه 
فى الدولة » واحتل منزلة سامية فيبا » وصار عبيد العلماه والادباه فى عصره » 
کا كان إمام الادب وشيخ اللغة فى زمانه . 
وما يدلك على مكانة القالى أن الخليفة الناضر وولى عبدة الحكم كانا 
يعودان إليه بتمثيل الدولة فى أخط 0 الساسة , حتی لیر وی أن 
الناصر کلفه بالخطابة أمام وفد الروم لولا أ ن أبا على بهت وانقطع عنه الكلام 
2 هذا الموقف 3 فقام مقا مه مئذر س سیل البلوطى . 


سس و و اس 


وتوف القالى فى قرطبة ف دبیع الاخر عام ۳۵۷ ه ۰ وشعت جنازته 
ال ندلس كافة » ويكاه فيها العلماء والأدباء والطلاب بكاء حارا » رحمه الله 


رحمة واسعة . 


٤ )‏ ( 4 
ومقدمة کتاب الامای سجل مين يكشف لنا ألوانا عديدة من خياة القالى 
وأدبه ٠‏ فى تمثل نثره الفنى أصدق تمثيل » وهی تصور انا البواعث النفسية 
لتأليف الامالى > والقالى فما يشيد ‏ بعد حمد الله بفضل العلل وترفع العالم » 
ویلی فيها على الناصر وتشجيعه للاداب » وعلى ولى عبده الحسكم » ویذکی 
أنه آمل « الأمالى » فى يوم انیس بقرطبة » وفى المسجد الجامع بالزهراء 
المباركة ثم عتم المقدمة بیان ما اشتمل عليه الکتاب من نحوث وآراء 
ودراسات . ۱ 
والامای مع مظبره الادی العالى » يدل على ثقافة لغوية واسعة » وهو 
حافل بالفوائد اللغوية ای لا توجد فى کتاب > فتجد القالى فيه مثلا بتعرض 
لقنس مادة « اس ومادة «ن » ومادة و حرد» ٠‏ ویفسر الغريب من 
حديث السحابة التى نشأت ورسول الله جالس بن أصحابه صل الته عليه وسل » 
ويتعرض للكلام على غريب حديث : « ألم أخبر أنك تقوم الليل > وله 
كذلك مخصص مطالب لترتيب أسنان الابل وأسمائها وأسماء الرجل يحب 
محادثة النساء » ولأسماء الشخص » ولاسماء الالوان وأوصافها » إلى غير ذلك 
ما اشتمل عليه الکتاب من ثقافة لغوية عرض ها المؤاف قصدا » أوذكرها 
أثناء شرحه لنصوص أدبية قدمة أو محدثة » وف فصول فى الكتاب يذكر 
مأ تتعاقب فيه العين والحام » والهمزة والماء » والسين والتاء . اخ : 
أما قافات‌الکتاب الآدبية فينطق بم ما احتوى عليه الكتاب منروائع 
الاثار الادية المروية عن العضر ال جاهلى والإسلاى والاموی وصدر دولة 


2 ااعباس ٠‏ وی صوص أدبية رفع قد لا تو جد ف ڪتاب آخر 0 


۳۳ 


سواء ما سجله القالى منها من النثر أم الشعر . 
وفى اف كذلك اد وأحكام ويجالس ف النقّد . وهی ذا ت أهمة 
كبيرة فى ثقافة الادیب ومتذوق الادب : 5 
والنصوص الواردة فى الکتاب تفسر لا بعض الجوانب الغامضة من 
حباة العرب فى الجاهلية وعصر صدر الإسلام وای أمية 3 تصو را 5 
له مدلوله التارخی . 


وا که روايات القالمرعن|يندريد , ويظن أنمجالس|بندريد الواردة فىهذا 


الکتاب هى مقدمة لظپور فن المقامة فى الادب العری » ومنيا مثلا حديث 
النات الثلااث اللا وصفن فيه مأ عبان من الازواج وسوی ذلك والقالى 
عذج ال بالشعر والخطب بالامتال 3 والحكة بالوصية » والنقد بالشرح 5 
و ی بعد ذاك بالطرائف المستجادة 3 والفوائد المستحسنة مایروع» و سجر . 

وبين حوث الکتاب اللغوية يعقد القالىمطالب یذ کر فا ما قالالشعراء 
فى الحديث 0 0 ف البكاء ووصف الدموع أو فى العناق أو غير ذلك 0 
ویذ کر کثیرا من القصائد الشپورة فى الادب العری ۱ او عرض مد یرت 
الشعر أو النش » أو لسوی ذلك من الوضوعات الطريفة . 

وكثي دأ ما يستروح القال إلى شیء من اند ٠‏ فیذی مثلا سال بعض 
خلفاء نى أمية لجرير عم اف لاش بروی مفاضلة ن گر وجميل 
فى الغزل ‏ أو يذكر ما يستحسن ويستجاد من شعر شاعر .ما يدل عل‌روح 

أما ملاحظات البکری على القالى ۰ فع كثرتبا ند بعضما يتصل بتصحيح 
امم من الاسیاء » كأن يذكر القالی خطبة لعبد الملك وإنشاده شعر قيس 
ابن رفاعة» فیذ کر اللكرى آن صحة الاسم ھی آبوقیس بن أف رفاعة ‏ وكأن 
۱ فق الرواية الادیق وکان بصحم شر حا لنص من النصوص 0 أو سری 
ذلك » وهذه التنبهات فى جماتها مفيدة مبمة . 


لطا لكيه 


س( س 


وبعد فان كتاب القالى دائرة معارف فی الادب القدیم » وهو عرة من 
ثمرات الرجولة المكتباة » والإحاطة التامة , والثقاذات الواسعة ؛ وهو من 
أجل ما ألفه القالى من م لفات . 

وهو صورة لاداب الشرق فى مختلف العصور إل آخر القرن الثاى 
المجرى ؛ وآداب المشرق كانت فى الا ندلس من الطرف اجميلة » الى حتفل 
بباء وتروى وتذاع . ولیس فى الکتاب طبعاشی» من آداب الا ندلسبین 
وآثارم ٠‏ إما هو صورة مشرقة واضحة لذوق آدباه المشرق وشعرائه 
ونقاده . 

ونحن فى هذه الدراسة الوجزة ننوه بفضل القالى على الأدب ولغة 
العرب وثقاغات الادباء فى القديم والحديث » ونوصى الشباب أن يق رأوا 
د الامالى » ویستفیدوا ما فيه من آ ثار ونصوص وحع وآداب ؛ فهو جدير 
بالعناية والاهتهام . 

)۰( 

وللقالى کتاب « البارع » فى اللغة : وهو معجم ابتداً فيه منذ سنة ۳۳۹ ۵ 
وعاونه فيه وراق اسمه مد بن الحسين الفبدى من أهل قرطبة منذ عام ۳0۰ ه 
واستمر فى تأليفه حنی توف القالى إلى رحمة الله فتوی تهذیبه وراقه ممع مد بن 
معمر الجياقى . وكان قد مه . وم يستطع تبييضهونةله. بل نقل کتاب الهمزة. 
و کتاب اعاء . و کیان ان ۱ 

وابارع مبنى على حروف العجم : وجمع في ةكتب اللغة » وعزاکل 
کب من الغريب إلى من نقلها عنه من العلیاه » و اختصر الاسناد عنهم ۰ وهو 
حتوى على ۵۰۰۰ ورقة . 

وقد اتبع القالى فيه. طريقة الخليل ومنهجه : فبنى «البارع » على مارج 
اللروق ؛ و لکنه یس على ترتیب الخليل . فبدأ بالحمزة » ثم باه » ثم 
بالعين , مع خلاف يسير فى الترتیب » ومع مالفته الخليل فى الا بنية وترتيما 


س ان 


فى عند القالى ستة ؛ آبواب ااثنائى الضاعف و يسمه التای فى الخط والثلای 
ق اللشنة وآیو اب اللا ااصحیح . وأبواب اثلای المعتل » وأبواب 
الواثی» وأبواب الرباعی » وأبواب الخامى . . والقالى يتبع الخليل فى 
ذ کر الكلمة ومقلویا .. ۱ 

ومن البارع قطعتان : أحدهما فى المتحف البریطاف برقم ۰0۲۹۸۱۱ 
والثانية فى المكتبة الاهلة بادرس برقم ۲۳۵ وقد صورهما الدكتور 
فلتون وجعلیما فى كتاب . 

والبارع أو ل معجم يظبر فى الا ندلس »وهو صورة لمعاجم المشارقة 
ولاتکار م 02 


)1( الصعداح ومدار سالمعجيات الأستاذ اد ع,دالغفور عطار ص ۱۷ ۱۸۶۱ ۱ 


تر هة الثقافات 


فى القرن الثاف والثالث امجری 


مس ۰ س 


۱ (۱1 ۱ 

وولع كبر با معارف والثقافات » إذ تتوعت حضارتهم » واتسع عمرانهم . 
وامتد ساطانهم » وانفسحت أطراف علکتم, حتى لت كثيراً من 
الامم العريقة فى العلل , الأصيلة فى الحضارة والمدنية . 

وكانت هذه الام الى امتد تفوذم إليها » وانبسط سلطائهم عليها . 

كالفرس والروم > ذأت علوم وآداب ومعارف “مخضت عنما عقوم :۱ 

و فتهت ۳ قرائحهم » أو نقلوها عن غب رها من الامم الى اتصلوا ما من 
قديم . وقد وجد العرب أنهم أمام معارف يزخر بها الم إذ ذاك » ولا غنى 
اکم عنها » فأقبلوا عليها بکل‌مافیپم من شوق ونم » بترمو نما ویعربوما» . 
ويضيفون إلى قد عا جا 3 میخض عله إدرا كبم وتفكيرم 

فاليونان حکنتها وفلسفتها وطبها » ولا أعلامها الافذاذ . كسقراط 
وأرسطاليس وأفلاطون وأبقراط وجالينوس وغرم . 

وللكادانين شور تم فى الطب والنجوم ۱ ۱ 

وللمند ثقافة واسعة مدونة فى النجوم والطب والحساب والاداب . 

وکان للسریانین ثقافة واسعة فى الطب والفلك ورصد الكو اكب . وهم 
داوق که درس فا علو مهم وآدابهم بالسريانية واليونانة 4 ر 
الرها . وقلسرن ‏ ونصيبين . 

وللفرس آداب وعلوم اثتقات ee)‏ من اطند والصين 3 م من البونان 
فى أزمنة مختلفة » فقد ترجموا إلى لغتهم كثيراً من کتب الیونان » كالمنطق . 

کا نقلوا من علوم امندکتاً فى النجوم والطب والاداب . هذا بالاضافه إلى 

ماورثوه من علوم وادات أصملة عند 

وکان سا بور بن أردشير يبعث البعوث إلى بلاد اليونان لجلب کتب. 
الفلسفة 4 وترجمتها 0 الهارسية 4 وأنشاً مدرسة جند اسا ډوزر المشبودة 1 
وکان أساتذتها من امنود والیونانین» ثم جاء کسری انر شروان العادل » 


سا وس 


ففتم أبواب دولته للوافدین عليه من الفلاسفة اليو ناين الوثفيين امار ین من 
اضطراد جوستنيان » قبصر الروم لهم » على إثر إقفاله المدارس والمعابد الوثنية 
وأكرمهم وطلب منم لیف وااترجمة فى الفلسفة والطب والنجوم , کا 
أكرم وفادة العلباء اطنرد لبدلا ین . 

واتصل السامون فى هذا العصر ثثقافات تلك الامم 006 وآدام أ 
فازدادوا حبا لها » ومعرفة بقیمتها ؛ ورغبة ملحة فى الافادة منها . . وكان 
الفارسيون الذين وصلوا إلى أعلى مناصب الدولة يشجعون 0 وتداوها , 
كا كان الخلفاء يقبلون عليبا » وحثون على ترجمتها إلى اللغة العربية . 

وهكذا بدأت الترجمة فى العصر العباسى : صغيرة ناشئة » عم آعرت 
مرهاء وآتت أكبا بعد قليل . 

وكان الباعث على العناية بترجمة العلوم إلى العر بية : ما آ لت إليهالدولة 
من حضارة ومدنية ما استلزم تشجيع العلوم والآداب » وكذلك رغبة العلباء 
فى استخدام المنطق والفلسفة للدفاع عن الدين ثم كانت اللغة العربية غاابة 
٠‏ عل هذه المالك المفتوحة . فكان لابد أن تنقل من معارفها وثقافتبا أحسن 
وأروع ماتعتز به من آ ثار ؛ ومن هنا نشطت حركة الترجمة إذ وجدت في 
االغة استجابة وسرعة . 

ومن البواعث كذلك تشجیم الخافاء والامراء والوزراء للترجمة ‏ 
الى اص هى الصلة الوثيقة بين العرب وعلوم الامم القدعة وثقافتها . 

ويعتبر كثير من مرخ الفكر حركة ترجمة ة الم م فى العصر العباسى 
77 أعظم الحوادث الفكر, ية فى قاري المسليين » وليس عة شك فى قيمة هذه 
الحركة الجبارة » الى كان لما أكبر الاثار فى سير الحضارة الإسلامية 
الا تسانية . 

( ۲ 
و سک ن تقسيم حركة الترجمة فى هذا القرن إلى ثلائة آطوار : 
فالطور الأول بدا م ن خلافه المنصور إلى آخر عبد الرشید » أى من 


سا ۱۰۱۷ سب 


عام ۱۳۰ ه حی عام ۳ ۵ 2 وقد معی عبد السفاح دون عنایه منه 
بات جمة لقصر حكه , ولشغله الشاغل بتأسیس الدولة وتوطید أرحكان 
| لافة العياسية . 

فلا ولى التصور عى بترجمة العلوم عنارة فائةة » وخاصة الطب واطدسة 
والنجوم , وبست إل امبراطور الدولة ارومانة الشرقية بسأله آن بصله عا 
لديه من کتب الفلاسفة ؛ واستخار ها مورة التراجمة وكلفبم بإحكام ترجمتا 
إلى العربية ©١‏ » وترجمت له الكتب من اليونانية والرومية والفارسية 
والسريانية والهندية! .. ول يترجم له شىء من الفلسفة وا منطق وسائرالعلوم 
٠‏ العقلية » وإ نما ترجمت بعد عصره » وكان المنصور معنيا بعلم النجوم عناية 
فائقة » وقرب إليه من النجمین نوخت النجم الفارسى وأولاده » وإراهم 
الفزاری» کا قرب إليه جور جس بن تيشوع اران ون اطا رم 
جندیسابور إذ أعجب به واتخذه طبياً له . . ومن أشبر المترجمين فى عبده 
بن المقفع . ۱ ۱ 

آما الیدی والطادى فقد شغلا محاربة البدع والر ندقة , فألماهها ذلك عن 
تشجیع حركة الترجمة . 

فليا ولىالرشيد الخلافة كانت الثقافة مزدهرة » والعلومهنتشرة » والاذهان 
متفتحة لقيمة العم والترجمة » فأخذ يعمل على تقوية النرضة العابية بكل ما فى 
قو اه من جيد وعز عة » فقر ب ]ليه العلبای وكان يستصحب مع ه كلها سافر مائة 
عالم , واتخذ أطباء وتراجمة له من السريانين » كا لختيشوع وآ ل ماسويه » 
ا تيك ف دة كت بكثيرة فى الطب والنجوم والكيماء والنبات 
واوا والخيل والفلسفةوالأخلاق » وأشأالرشيدفبغداد ,دار الحكمة » 


)۱( ۸۵ : مقدمة ان خادون و مم طبقات الم اصا عد الإندامى 1 


(۲) ۲۸۱ : و السعودی ۰ 


د 


الى كانت نحتوىعل نفائس الكستب من‌شتیاللغات . وقد أعيد عبده ترجمة 
الك ال سن رجي انق حمر ال٠‏ 

وفى هذا الدور الخطير ترجمت کب كثيرة » من أهمها : كليلة ودمنة من 
الفارسية » وکتاب السند هند من اهندية» وترجمت بعض کتب ارسططالیس 
فى المنطق وغيره » وترجم كتاب المجسطى فى الفاك » وأخذ العترلة بقرأون 
هذه الترجمات » ويتخذون منها مادة الجدل والمناظرة . 

وكان البرامک يشجعون الترجمة والمترجمين تشجيعا كبيراً » ویسخون 
سخام نادراً على كل جو د بتصل بالعرو لثقافة . فكان لتشجيعهم أبلغ الاثار 
فى ازدهار العلوم وتقدم المعارف ونمو حركة الترجمة وتطورها . 

والطور الثانى رک الترجمة يبدأ ببداية حكم المأمون ويتتهسى بنبايته , 
وکان المأمون عالا متضلعا واسع الثقافة كثير الاطلاع » وکان نیمه العقلى 
والعلی لاحد له » وقد آول الترجمة عنایته الشديدة واهنيامه البعيد . فأوفد 
الرسل إلى ملوك الروم فى استخر اج علوم الیو نانیین لسخا بالط العرنى » 
وبعث المترجمين لذلك » وأا فى بغداد مدرسة لتخريج التراجمة » 

وقد کان عصر الأمون آزهی عصور الترجمة» لانه كانت له مشارکد 
فى کل العلوم »> وکان بناصر الاعتزال وحاول تأييد هذه النزعة عنطق اليو نان 
ولذلك كان ينفق بسعة وسخاه شدید عل حركة الترجمة ‏ حتى أعطى وزن 
مایترجم ذهباً » وكان حرض الناس على قراءة تلك الكتب الترجم 
ويرغبهم فى تعلمها ؛ ويخلو بالسکاء ويأفس بمحاضرتهم . . 

وتبع الأمراء والوزراء الخليفة فى هذا الضیار ۰ فوفد على بغداد عدد 
جم من المترجمين من کل نحلة وطائفة ۲ 

وكان اللأمون فى العرب كبر يكليس فى الیو نان » وأغسطس فى الرومان , 
فاعم مابدأ به آباؤ » » واتخذ له بطانة من علياء اليونان والسريان والفرس 
والنود » وأمر ولاته بأن يبعثوا إليه بالكتب اتی تفع فى یدیم ؛ وجعل 


— 4 سب 


من شروط الصلح بینه وبين ملك القسطنطينية أن برسل إليه بموعة من 
الكتب النادرة . 

أما الطور الثالث من آطوار حركة الترجمة فببدأ خلافة المعتصم وینهی 
بقتل المتوكل عام ۲:۱۷ ه ۱ 

فنی عصر المعتصى فترت حركة الترجمة » إذ لم يكن للخليقة تحصيل فى العلم 
أو رغية فى المشاركة فيه . 

وجاه بعده او ای . وکان د کا ؛ واسع الاطلاع » كير الثقافة > يشجع 
لا والعلباء » فنشطت الترجمة فى عبده » واستعادت بعض ماکان ها قبل 
من نشاط » وان کان أكثر ماترجم فى عصره هو الأسمار وارافات . 

وفى عبد التوکل على الله قد نمت ترجمة العلوم النافعة » کالطب والنبات 
والنجوم » لاما كانت تروج عند الخليفة وتلق تشجيعاً وعطفا , وكان المتوكل 
آخر الخلفاء الذين آزروا حركة الترجمة ؛ وأعانوا على نقل علوم الامم إلى 
العربية لغة القرآن الكريم . 

(۳ ۱ 

وقد نبغ فى هذا العصر طائفة من آشپر المترجمين : 

فن أشهر المترجمين عن اليونانية : الحجاج بن يوسف بن مطر ؛ وكان 
من جملة المترجمين للآمون » وقام بنقل كتاب إقليدس والجسطی إل العربية» 
ثم أصلح نقله فما بعد ثابت بن قرة الحرافى . . 

ومنهم كذلك قسطا بن لوقا ل » وهو من نصارى الشام ؛ وكان 
طبيباً حاذقاً » ترجم وألف رسائل كثيرة فى الطب . 

ومنیم موسى بن شا كر وكان من المترجمين للبأمون . وسار على مجه 
كذلك أولاده الثلاثة : عمد وأحمد واطسن . 

دمم آل حنين » وأوطم حنين بن إسحق العبادى شيخ المترجمين 
۲٣٤ -154(‏ ه) وهو من نصازى الخيرة ثم ابه إسدق المتوفى عام۲۹۸ه. 


سمه | س 


ومنهم حبيش الامشق وهو ابن أخت حنين بن (سحاق آل ختيشوع 

وم من السريان وقد خدموا الخلفاء العیاسین من المنصور إلى المتوكل . 

وقد ترجم هؤلاء وسوام كثيرا من علوم البونان وفلسفتهم وحکتهم 
ومعارفهم فى المنطق والطب وامندسة والسياسة والاقتصاد والاجتاع 
والاخلاق وغیرها , ومن آشهر ماترجموه : کتاب السياسة نقله حنين بن 
إسحاق » وکتاب الا خلاق ترجمه (سحاق + وکتب جالینوس واقلییس . 
وقد نقل الحجاج بن مطر لإقليدس كنات اضوال اند 6 جوا 
اضو ل قله مقر اط د افلا طو نو ارط 

فقن شير المترجمين عن الفارسية : عبد الله بن المقفع ‏ وآل نوخت » 
والحسن بن سبل ۰ وجبلة بن سالم وإسحق بن يزيد » وهشام بن القاس » 
سوام : ۱ 

وقد ترجم وأ عن الفارسية کتاً کثيرة » من أشررها : كتاب كليلة ودمنة 
الذی ترجمه ابن المقفع » وكتاب خداينامه » الذى ترجه کذاك ابن المقفع , 
وسماهكتاب سير ملوك الفرس , وترجم كذلك الآدب الكبير » والآدب. 
الصغير » والدرة اليقيمة » وکتاب التاج فى سيرة أنوشروان . 

ومن الكتب اللمترجمة عن الفارسية أيضاً : عبد أردشير » وتوقيعات 
کیره ا نا وي اسن as‏ رل کیان 
آدب اطرب؛ وسوی ذلك من تفائن ال لفات . 

ومن مشمورى المترجمين عن اطندية : منک امندى الطبيب الذى عاج 
الرشيد » وصاخ بن بملة المندى الذی‌دخل بغداد فى عرد الرشيد أيضا » ونال 
شهرة واسعة » واشتدت مخالطته للااطیاء . . 

وقد نقل هلاه الترجمون عن الهندية الكثير من كتب الطب والنجوم 


(۱) ص ۲۰ المثل السار ۰ 


سس إ إل س 


والفلك والرياضة وال مساب والتاريخ والاسمار . وبما ترجم من کتب لدب 
الهندى : کتاب سند باد السكيير .والصغير » وکتاب بدبا فى الحكة » وکتاب 
السند هند أى الدهر الدهر ‏ ف الفلك وقد ترجمه من اطندية مد بن 
إبراهيم الفزاری . ۱ 

وقد كان هناك مترجمون عن العبرية والقبطية والکلدانية .وما نقل 
عن الكلدانيين کتاب الفلاحة » وکتاب آسرار الكوا كب . . وسواهما من 
نفائس الو لفات . ۱ ۳ 

(4) 

وقد أهمل الادب اليوناف فى الترجمة إهمالا كيرا » فقد عنى الترجمون 
عناية خاصة بفاسفة اليو نان وحكتتهم » فترجموا الكثير من آثارم فا إلى 
العربية » من مثل : مؤلفات أرسطو وشروح علياء مدرسة الإسكندرية 
القدمة عليها » وکتب أفلاطون ؛ وأم کتب جالينوس ف الطب وعلى اجملة 
فقد ترجموا أم ما ابتکره العقل اليوناتى فى العا والفلسفة . 
ولكنهم م بنقلوا إلينا شيا يذكر من آداب الیونانین ۰. فإذا قرأنا 
الکتب المترجمة نجدها تبحث فى كل فرع من فروع العرفة القدعة » ولا 
ذمثر على کتاب أدبى يونافىمشرورترجم إلى اللغة العربية » مع وفرة مالليونان 
والرومان من آثار أدبية عالية فى القصص والأثيل . 

عل آنهم قد ترجموا بعض مؤافات فى علوم قر يبة إلى الدب كالتاريخ 
والأسمارء فبذا ابن النديم ينقل فى كتابه الفبرست أسماء كتب لاروم فى 
هذین الفنبن ترجمت إل العر پی۱2) 

وتساقط إلى العرب من الاسری اليونانين » ومن الموالى الذين اختلطوا 
بم من هذین العنصرين » كثير من الحم والامنال ما تحفل به مصادر 
الأدب العرفى » كالبيان والتبيين , وکتاب الحيوان» وعيون الاخبار ٠.‏ . 


(۱) ۳۰۵ و ۳۰۹ الفبرست . 


ست ۱۱۲ س 


وترجم لهم بعض هذه الامنال و الک ما ینسب لفیثاغورس وسقراط 
وأفلاطون وأرسطو ٠‏ يروى أبن النديم أن على بن ربن النضرانی نقل كتاياً 
فى آلادب والامثال على مذاهب الفرس والروم والعرب 

وهذه الأمثال والح على أى حال أبسط آلوان الأادب » وهی شبمة عا 
يعرف منهما عند العرب . وقد كان ولوع العرب ممما حافرآً على ترجمة 
بعض ما يؤثر منهما إلى العربية ٠‏ بعد تر يدهما ما يختلط بهما من أسماء , وما 
لاسما من مظاهر حياة اليونان الاجتاعية . . إذ هما حينذاك فريبان من 
إلف العری » وليس فبهما ماينفر منه من أساطير ‏ ولا حتویان على آوزان 
شعر ية لاتستسيغها العر ب . 

وكذلك تسافط إلى العرب بعض آراء ف البلاغة والنقد » ما يؤثر عن 
بعض اليو نانيين : ولكن ذلك كله بعيد ما عرف من روائع الأدب البو ناق 
القديم كال ساطیر واللاحم واتشلیات > وا شيرؤا به من خطابة 00 
وشعر غنای» فلم تترجم إلى العربية إلياذة هو میروس ‏ ولا ماشابهها من 
الأثار . .ما يدل على 7 المترجمين صرذوا : رم عم وأعرضوا إء راضاً 
و 

وعکننا أن نفسر إهمال الآدب البو نی فى 7 إلى العر بية بأنالعرب 
كانوا أ کر الاس اعتزاراً بلغتهم » واعتداداً بأ نفسهم . ما جعلهم حتقرون 
5 البونان » ولا يقدرونها حق قدرها . . وخاصة لبقاء اليونانين 

لى النصرانية وبعدم عن حك السلمین » مخلاف الفرس الذين أسلبوا » 
2 لیمک الإسلاى . . ولعل فى هذا مايفسر لنا غض نقاد العرب 


المتأخرين من أدب الیو نان وثقافتهم فى صناعة البيان . فپذا ابن الاثير يذكر 
فى کتا عاب « المثل السار 5 أن الشعر والخطا 4 2 الادب العربى م تارا بثقافة 


(۱) ۳۱۰ الفبرست . 


- 


اليونان البيانية » وينق أن يكون هو قد تأثر فى رسائله وكتابته ما ذكره 
علاء اليونان فى حصر المعاق. ويذ كر أنه اطلع على ماكتبه أبن سيئا ی 
الخطابة والشعر ذ فلم يوافق ذوقه ورأى أن ماذ کره لغو لاستفيد به صاحب 
السكلام العرلى شيئا(" . 

وكان العرب يمئون بأ: نم أوفر الامم طا سنا و كبا وم 
آثارا » فى الاب والشعر ؛ فهم فى غنى عن أن ترجم لهم آداب الامم 
القديمة » وخاصة أن عنام کات مو جره م إلى تقل مام ف ساجة ما[ من 
ثقاؤات ومعارف 


وإبا ترجموا آلواناً م ن الاداب الفارسية ؛ لآن الاب الفارسى عل 
العموم قريب من ذوق العری كقرب مابين الفرس والعرب من صلات 
وجوار 3 والادب الفارسى ی لته ليس فيه من الاساطیر والحديث عن 
الاحة نظير ماحفل به الاداب اليونانة الونشة 0 ولهذاكان بعض نماد العرب 
المتأخرين: يصورون إتجامهم بأدب الفرس » فبذا ابن الآثير يقول فى كتاب 
«الثل السسائر» : : إىوجدت العجم بفضاون العرب الاسم أب 5 معالاحتفاظ 
بالجودة » فان شاعرم بذ کر 3 نابا فا ا إلى آخره 2 > وهو 
شرح فصص وا او وحم فى غاية ی ف لغة 
أف بيت من الشعر ا اريخ فرس وهو قرآن لقوم 2 وقد ۷ 
فصحاؤ م عل أن ليس فى [ 5 أفصح منه . وهلا لابو جد فى اللغة العر بي 
على اتساعبا 2 و أشعب ف م ما وأغر اضرا 3 وعل أن العجم بالنسبة م كقطرة 
من گر ۰4 9 


ولم جسد الترجمون حائلا حول er‏ وس نقل هذه الاداب الفارسة 


(۱) ص ۷۲۰ المثل السائر . 
(۸A)‏ 


دا رس 


إلى العر بية » بل كانوا يلقون الكثير من ألو ان التشجيع من العناصر الفارسية 
ذات النفوذ والسلطان فى الدولة العباسية ‏ وخاصة الوزراء الذين ینتمون إلى 
أصول أتجمية ؛ وكان الترجمون بتقربون أحمانا إلى هؤلاء الوزراء ,ترجمة 
آداب أهم : الى تمجد تار بم القديم ۱ وقوميتهم الخالدة ؛ وملوكهم الأبجاد 
وأبطالحم المغاوير ۰ 6 کانو یتقربون إلى الخلفاء بترجمة الطرائف ٠‏ دی 
والملم الممتعة » لتسكون مادة للمفا كبة والسمر . 

وق هذا جميعه مايدلنا دلالة واضحة على أنه لم يكن هناك تأثير لدب 
الیو نی فى الآادب العربى . . آما التأثير الا کر > فقد کان لعلو مہم وفلسفتهم . 

وذلك نستيين أن الاداب الفارسية كانت (کث داشرا ی الادب العری 
من الآداب اليونانية . 


الامتراج الثقافى 


ان العر ب و العناصی الاجندية 


1۱1 = 


(۱) 


فتح الله للسليين الارض ‏ ودان سکم المشرق والمغرب » وخضعت 
لسطانهم آمم ذات مجد تليد » ومالك قديم , وحضارة زاهرة , ومدنية باهرة, 
وودثوا ملك کسری وقيصر » وف أقل من فرن أصبحت دولتهم عتد من 
الا نداس وسا كن غربا إل لهند والفين عرفا ؛ وحم العرب هذه الا قطار 
والامصار وأقامت ا جیوشہم » وهاجرت إليها قبائلم » واختلطوا هم 
وعاشروم ٠‏ ودخل كثير من هذه البلاد الفتوحة فى الإسلام » وتعلبوا 
العربية لغة القرآن الکرم » واتصاوا بالعرب فى السکنی والعيشة» والتجارة 
وشتى شئون احياة › وتزوج العرب منهم ؛ وداخلوثم مداخلة شديدة ؛ حى 
نشا جيل جديد من المولدين ؛ الذين نسلوا من آباء عرب وأمبات أيميات : 
وكان العرب قبلا م السادة وکام > وبيدمم شئون الدولة والولاية » 
وهم النفوذ والسلطان »وکانوا يتعصبون لكل ماهو عرف » ویضعون 
. الأعاجم فى منزلة دون منزلتهم . » فلبا قامت الدولة العياسية » بدأ الموالى 
برفعون رءؤسهم ويعتزون بكر امتهم . ويمنو ن,أياديهم على الخلافة . وينادون 
بأن لافضل للعرب عليهم ؛ لانهم أقدم من العرب حضارة » وأعرق منهم 
سلطاناً . وأخذت شوكتهم تقوى » و نفوذم يزداد . وأصبمم منهم الوزراء 
والقواد» وكبار الكتاب وحاشية الخليفة » وعباله وولاته .. . ومكذا 
زاد امتزاجهم بالعرب , وتغلنلوا فى آحاء الدولة » وكان لسياسة العباسيين 
وما أعلنوه من المساواة بين العناصر والشعوب » والعرب والموالىء أثره البعيد . 
وحسبنا أن الكثبر من العلماء واللأدباء » بل الخلفاء والأماء كانوا من 
وكان للجوارى والقيان اللواق كثرن فى قصور الخلفاء والامراء 
والأثرياء » أثركبير فى زيادة الامتزاج والاختلاط » وكن يوزعن على 
الفاتحين » ويبعن فى الاسو اق » ودين کا تهدی الطرف النادرة » وکانت 


لاؤس 


عوّلاء الجوارى من عناصر فارسية وتركية ورومية » وكان من أظرر العناصصر 
ی زاد امتزاجما بالعرب : الفرس والروم والترك . 

فالفرس کانو | و السيامى والإدارى للدولة » وكانت لحم المنزلة 
الرفيعة فبا طوالهذا العصر 

واا الاتراك فکانو | 1 الفرس ف المكانة 2 م قریم إليه الم 
واصطفام ۰ فزادخطرم » وقوبت شوكتهم اضرا أول نفد ف 
الخلافة » وبلغ ممم البطر والإفساد أن قتلوا الخليفة المتوكل على الله 
ذلك لا كانوا عليه من ضعف فى الاخلاق » وعبث بالنظام » وإفساد 
لاامن » ومن شراهة فى جمع المال» وحب للبو والشپوات . على أن هؤلاء! 
يتميزوا بسمة إلابالنظافة وامال.وحبالجندية والفروسية ؛ وكانو| ينتصرون 
اذهب أهل السنة ؛ ويكرهون الاعترال والفلسفة والجدل فى الدین . 

وأما الروم فقدكثروا فى بيوت السادة والترفین » وكان منم الغاسان 
والجوارى » وسارت شهرتهم بامال والظرف واإذكاء > وثقوب الذهن 
وحدة الخاطر » والالام ببعض الثقافات .. وإلى جانب هؤلاء وجد الزنوج 
ألذين كانوا يحلبون من سو ال إفريقية الشرقية » ليعملوا فىالزراعة والصناعة, 
وف موك ایا ا 

ولقد نشأ عن تقريبالخلفاء للعجم » أن بدأ نفوذ العرب‌فی الاضمحلال؛ . 
وجاء العتصم فقطع آرزاقپم من دواون الجند » وأحل مواليه من الترك 
لهم فاندجوا فى غمار العامة » وتکسیوا بالزراعة والحرف الصفيرة» 
وضعفت فيم الروح العربية » وزاد امتزاجهم بالفرس وغيرم من الشعوب 
الا والارة بالساهر و وا شالف واا وور وميما يكن امن 
شیء فقد اس دولة الخلافة على سعة رقعتها » وتعدد” العناصر والشعوب 
فيها » بفضل هذا الامتزاج الشديد , والاختلاط البعيد » قرية الزعات 
والميول » متشاببة الاخلاق والعقائد والتفسكير والعادات , کہا حا كم 
واحد » وتتكلم بالعربية » وتدين بالإسلام » وتربطبا وشائج من المودة 


-م!| — 


والمحبة والتعاونوالإخاء > وصلات من المنفعةوالمصاحة أو من المصاهرة 
و اختلااط الدماه ۰ 


(۲( 

ولاریب أن هذا الامتزاج كان شدید الخطر » عظیم الاثر » فى حياة 
الدولة الاجتاعية , حتى لقدظررت نامه واضحة جلية فى ال خلاق و العادات 
والتقالید » وف العقول والاجسام »وشتى نواحی المعيشة والحياة » ما نستطيع 
تصو ره فا ا 

انتشرت العادا تالفارسية فى امجتمعفىهذا العصر » بسبب هذا الاختلاط 
الذى صورناه » وذلك الامتزاج الذى 00 > سواء فى الطعام أو الشراب 
أو السكنى ؛ أو اللبو والغناء . فذاع اللعب بالشطر نج والأزد » والخروج إلى 
ابوادی والقرى للراحة أو الصيد ؛ واصطحاب الإخوان النزهة بين الرياض 
والودیان :واخ العرب‌صا کون الفرس ف العناية بموائدمم ۱ ووضع الزهور 
وا رياحين علييا . وف تنسيق الم بيوت . واعداد الحجرات , وفى الاحتفاء 

بالاعاد الفارسية احتفاء شديداً . ومن يينها عيد النيروز ويوم الپرجان . 

حيث حرصوا على أن يتلقوا فيبما التهانى واطدایا . 

وذاعت الازیاء الفارسية : من قلانس وأقبة . وعامم ای ها 

وتبع ذلك كثر ة اللو والترف » حتى نهم کانوا ينفقون الاموال الطائلة 
فى غير طائل . اللهم إلا إشباعا للنفس . وإرضاء لداعى اللبو واللذة . فلا 
يحب أنغالوا 1۳ مادم وحفلاتهم مغالاة شديدة ۰ حی لیروی 1 ن الرشيد 
لما بى بزبيدة بنت جعفر بن المنصور اتخذ ولهة لم يكن فا شه فا مضى من 
الما دب على طول الایام > وكانت امبات فا لاتتناهى . وكذلك فعل 
المأمرن فى بنائه ببوران بات وزيره اسن بن سول عام ۰ ه . فقد أعطاها 
ق‌صداقبا ألف جصاة منالاقوت . وأوة قد الشموعالمائلة من العنير » وصنع 
الطعام والمآدب الفاخرة . 


(٩ =‏ نت 

وأولعوا بالغناء . وتفننوا فيه . وآبدعوا فى ألحانه وجددوا فى آ لاله . 
وأكثروا فى مجالسه من المح والعبث والشراب . 

وكانت بنداد تعجب أصحاب الثراء لسعة ع رانها . وسمجة منظرها . 
وروعة قصورها ومتنزهاتها وميادنها وشتى مظاهر الحضارة فا . 

وكان التباان بينطبقة اخاصة وطبقة العامة شديدا : فاللفوذ والثراء وحياة 
اللذة والنعيم حظ المترفين » ولغيرم اشقاء واهم الق . 

وقد أستازم الترف : المغالاة والبنيان » والتنافس فى تشييد القصور » حى 
قيل إن المعتصم أنفق على بناء سامرا أموالا طائلة » وأنفق المتوكل على بناء 
« الجعفرى » الملايين من الدنانير . وأكثروا من تشید البرك والحدائق 
والدور والقصور وسوت العبادة » إلى غير ذللك من مظاهر الترف و النعيم 

وعلى بط النظم الفارسية سارت إدارة الدولة > حتى لقد أنشئت المناصب 
الرفعة فى الخلافة کنصب الوزارة الذى تقلده فى هذا العصر أفذاذ من 


الرجال کی سابة الخلال وزير السفاح ؛ وأبى أيوب المورياق وزر 


الصو ويحعقرب بن داود زر الردی ٤‏ وابرامک الذن وزروا لار شید 3 
وبنى سمل الذين وزروا للبأمون » وقد مکن هؤلاء النفوذ الفارمى » والتقاليد 
والعادات والنظم الفارسية ف دولة الخلافة . 


لق 
وظبر أثر هذا الاختلاط الشديد فى العقول والاف‌کار » فانسعت الثقافة 
ونضج التفكير » ودقت الافرام » وحصفت العقول » وقويت المدارك. و مت 
المواهب » وجنم الناس إلى العلوم والفنون والآداب » روون منبا ظمأم ء 
ويشبعون نمم .كل ذلك أثر للاختلاط » الذى دعا إلى امتزاج القافات ؛ 
والعناية بالترجة » وإحياه علوم الامم القدمة من فرس ویونان ورومان 


وسريان وسواها 3 واحل العرب ستحضرون ۱ وشئون الدارس و پشیدون 


amane‏ سمه مس مود رون وريز 
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خزائن الكتب ودور الحسكمة » وجمعون بين فلسفة اليو نان وآداب الفرس 
وأساطير اهنود ؛ ومعارف سوام من الشعوب . 

أما أثره فى الأجسام فو غير خن أو متكور , فلا شك أن العربى قد 
صاهر أبناء الامم الاخری : فكسب بسطة فى الجسم وسلامة فى البدن» 
ونشأ جيل جديد من المولدين صملون طابع العرب وخصائص المج , 
وعتازون بفراهة الاجسام ٠‏ وسلامة البنية » ووفرة ابمال » م عتنوع الموهية 
وا ذق فى الصناعة . إلى ماسوی ذلك من خصائص وزات . 


() 

وتار الاختلاط ذاع العبث واجون والفساد والإلحاد والزندقة الى 

عاديا المبدى والرشيد حرا لاهوادة فا , کا شاعت الشنهوات والملذات . 
فأقبل الاس عل مجالس الهو والشراب ٤‏ وکن للشان والجوارى أثرهن 2 

هذا المیداری . 

ون كا لاتكن أن الافتزاج قد أ كيك العری سعة أفق » ورحابة 
صدر ومعاحة روح » حنی أصبح لاستأثر بار > بل پشرك معه فى الفضل 
سو اه . وضاعت منه عنجبية البداوق وحمة الجاهلة الاول » وجفاه 
الا خلاق > وخشولة الطباع » فصار لين العريكة , موطاً الا کناف » دمن 
مهذباً » يدن باحية والاخاه . 

ولعد فقّد كان لهذم المظاهر العديدة »ای نشأت عن الامتزاج بين العرب 
والعجم اها الشدید 2 تنوع الحياة الاجتتاعية فى هذا العص 555 


ان سك وطو ‏ ؛ ورف وففر واعان وإلحاد 2 وق اصطاغرا بصبخه 4 التجد رد 
وانطباعها بطابع فوی من الحضارة والمد نة 


) ۱( الان الذى ولد من أت عرق وأم أعمية سی د شا ۰ والذى 


ا وأم عرية سين ه مقر 


ع رت 


)( 

وکان لامتراج العررب بالاعاجم آ ثاره البعيدة فى تبذیب الافکار » وصقل 
الا خبلة » و نضح الثقافة » وتجوید لوان السکلام من شعر وثثر » حتى ليلس 
الدارس الفروق واضحة بين الادب العرد فى هذا العصر والآدب فى 
ااعصور السالقة . 

فلقد شأ بتأثير هذا الامتزاج - فى الادب» فنون آدبية تسكن موجودة 
كالقصص والقامات وأدب الزهد والتصوف و أدب الطسعة » وتفشت ألوان 
الخلاعة وأجون فى الادب »كالاغراق ات ار والشب 
بالجوارى والتغزل بالذ کر . 

ولا شك أن تفتى هذه الالوان وذبوع ملك الفنون (عا كان بان 
الاختلاط وامتزاج الحياة العربية بالحاة الاجنيية وما تزخر به من ااترف 
والمفاسد »وما تحمل بين ثناياها من شروات طاغية . ونزوات طالشة . 
ومتع ية : 

ولقد ترجم عبد القدين القفع کتاب كليلة ودمنة من الفارسبة إلى العر بية. 
فرأى العرب طراز القصة فى النش » وأكيوا علا » وأعجبوا با. حى لقد 
نظمها أبان اللاحق شعرا . 

وكان من تأثير الامتزاج أن تطور فن الوصف ف الادب العرفى . ونا 
نموا واضحا . واتسع جال . وانفسح مداه . فهذه مظاهر الحضارة الختلفة 
من قصور ورياض . وأنهار وبرك وغدران . تتوالى صورها أمام أنظارم » 
فتلہب شاعريتهم » وتسمو بأفكارم » وتلق بأخيلتهم . 

وهذه أيضا عادات العجم وتقاليدم وأزباؤم 5 ومو کم وأعيادم » 
ومجالس وم وشرابهم وغنائهم » ومابع جواريهم وغلا م .کل ذلك قد 
أطاق الا لسنة » وفتق الاخيلة , وأيفظ المشاعر , وأذكى الحواس » فأخذوا 
بصفون هذه الل وان الى بيرم بيقماء وم جاما + وأخذ نم 
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مافیا من حسن و تضارة؛ فوصفوا كل هذه المظاهر أبلغ و صف › وعبرواً 
عنها آجمل احبیر 5 

ولقد ورث العرب کذلات عن الاعاجم غزارة المعى ودفته . وی 
الفكرة وتساسلبا » وحسن الاستقصاء 2 ور الاستطر اد » وبراعة 
التحليل . فظور ذلك لصورة واضبحة ف ادام 6 ومأثور أشعارم ۰ ومن هنا 
رأينا طول النفس بتجل فالقصيدة العربية » ذكثرة الاستطراد والاستقصاء 
والتحلیل . كاراينا شعرم حمل الكثير من المعانى الدقيقة , واللاخيلة البعيدة 
والفكرة العميقة . 

وما زاد فى ظبور هذه الآثار أن كثيراً من شعراء هذا العصر كانوا 
برجعون إلى أضول غير عر دة ؛ کشار وأى العتاهية وأ نو اس تم ان 
اروی وغيرم . 

ولقد جد الوزراء والكتاب الفرس فى نشر 0 وآداءهم والشکین 
لمعارفهم فى البيئة العربية ‏ حتى صار الإلمام بهذه الثقافة والشکن من تلك 
الاداب مما برقع قدر الادیب 2 و عله ملحو ظ المكانة هر مو ق الممزلة . و 
کات ا عل تاريخ الفرس وأنظمتهم فى الحم وطر ۔ائقہم فى الس اس 6 
اشتدت الرغبة فيه و کثرت ااجة الله, 

يقول عبد اليد الكاتب من وصيته إلى الکستاب : « واعرفوا أيام 
العرب والعجم فادها وسیرها فان ذلك معين ۱ -كم على ماتسمون له 
هی وقال الرشيد الكساف معلل بذيه : ۱ الاشعا ر أعفيا » ومن 
الاحادیث أجمعيا لاسن ال خلاق 3 وذا کرنا باداب الفرس و اطند 4 ۰ 

وأصبح للثقافة الفارسية ف بغداد واخواضر العر بية مقام کبیر 3 زاد دن 
شأنه وعظم من خطره حرص الوزراء والكتاب وأرباب اللفوذ من لغ 


من ول فارسة على الشکن لا و اشاعما 2 3 ثم حركة لیر جمة ال و اسعة دن. 
الفارسية إلى العر بيه 3 
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ويظبر أثر الثقافة الفارسية فى لغة العرب فعا یل : 

-١‏ الالفاظ الفارسية التى عربت ونقات إلى العربة ؛ وهى كثيرة 
لا حصر شا. 

فقد أخذ العرب كثيراً مار E‏ 
ولسانهم . وکان هذا التعريب موجوداً منذ العصر الجاهل ولکننه زاد و نما 
فى عصر نفود الخافاء العباسین . 

؟ ‏ قيام اللفة العربية عقتضیات اللك والساسة والحضارة » بتأثير 
الثقافة الفارسية » التى زادت فى ثروة العربية , وجعلتها أقدر عل الپوض 
رسالتها » وبعثت فما دماء التجديد والقوة والحياة بزيادة الالفاظ اللغوية عن 
طریق التعریب والتوسع فى مدلولات ال لفاظ العر بية او وضع مصطلحات 
العلوم . 

م ترجم ةكثير من الو لفات الفارسية فى الاخلاق والاداب واسياسة 
والطب والمكة والفلسفة إلى اللغة العربية ‏ ماکان له أثره فى زيادة مادة 

اللغة العربية وأغزاضها ومعانها وأفكارها . 

وآثرت كلك الثقافة. الفارسية ی الدب العرق تارا كينا بظير 
بوضوح فيا بلی : 

و كانت زعامة التجديد فى الادب العرف شعره وتثره فى عصر نفوذ 
الخلفاء العياسين معقوداً لواؤها بد المثقفين بالثقافة الفارسية والعربیف 
فعيد الميد الکاتب وان المقفع هما إماما التجديد فى النثر فى هذا العصرء 
وشار وأبو نواس شقا طريق التجديد للم ولدين فى الشعر . . وكان نتاج 
العرب الذين يبحيدون الفارسية والفرس الذين يدون العربية يبجع خير ماق 
بلاغات العرب والفرس جميعاً من معان وخبالات وأساليب ١‏ لذلك أحدثوا 


$ 
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آثازا واسعة ف الو راي ددوا ف العانی والیالات والاغراض 
وطرق الاداء » وبعد أن كان الادب فى عبد بى أمية عربياً خالصاً ول يكن 
لفرس إلا مدارسته وحفظه وروایته » أصبح فى هد بی العباس يزدان بأحلى 
وأروع مافى أدب الفرس من معان وأخيلة فتعددت الاغراض ؛ واتسع 

ال التفسكير والخيال وظبر التأنق فى التعيير » مع امحافظة على فصاحة العربية 
والاخذ بأسالیها . بقول الجاحظ عن موس بن سیار, وهو أحد من حذق 
الفارسية والعر بية ار القصاص فى هذا المصر : ١‏ كأن من أعاجيب الدنيا ' 
وكانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعر بية » » ومثله كثير من أجادوا 
اللغتين » وجمعوا بين الثقافتین : كان لقنع وسبل بن هارون والفضل بن 
سل وسوام ؛ من كان هم فضل کر ذ فى رق الا ساليب العربية » وافتباس 
امحسنات البديعية » واتساع الخيال؛ و امه تحکام ماش والابداع والاختراع 
وا تجدید ما . 

۲ - وكانت للفرس حك وأمثال وتصورات بديعة وأخلة دقيقة : 
وضع ذلك كله تحت أعين العرب » وكانت المعانى الفارسية ترشد العرى إلى 
اقل طرق اوو واتیر ‏ وکان ا تظنوان یرب إلهم من 
الصور الفارسية . 

وكان العتای الشاعر اصلته بالثقافة الفارسية جيد المعانىوالاخيلة » وسئل: 
ل کتبت کتب العجم ؟ فقال : وهل ال معانى إلا فى كتب العجم » فالبلاغة انا 
والعانی لهم . 

ویقول آبو هلال العسکری فى رسالته : « التفضيل بين بلاغتی العرب 
والعجم » : « الفرس آشعار لاتضبط كثرة » ولليونانيين آشعاردون الفرس » 

۳ - هذا إلى ماجد من فنون أدبية بتأثير الامتزاج بين العرب والفرس 
وانتشار الثقافة الفارسية » كالادب القصصى » وأدب الزهد . وأدب المقامة . 


وسواها ۰ 


۲س 


وإنكنا لا شكر ماسرى إلى العر بية بتأثير الثقافة الفارسية : من ضعف 
اللکات وكير ة العناية بالبديع الذى يحول دون البساطة والاعتاد 
على الطبع . 

(۷) 

وقد اختلط بعض امنود بالعرب . ودخل العرب بعض جبات من 
الهند . وبدأ يظبر أثر هذا الاختلاط . فتسربت الثقافة ا هندية إلى العام 
العربى » وترجسته بعض مصادرها وأصوطا إلى اللغة العربيسة مباشرة 
بواسطة العرب الذين تعلموا العربية » وعن طريق الثقافة الفارسية الى كانت 
قد الت,مت من قبل الکثیر من المعارف الهندية . 

وكانت اند شتير بالحساب وعل النجوم والطب والصناعات والقاثيل 
والیحت . وبالمكية الى كان اهنود معدنما , وبالامیات والریاضیات . 

يقول القفطی ف « أخبار الحكاء 27" : وامند ثم الامة الأول » كثيرة 
المدد » نغمة امالك . قد اعترف لما بالحسكمة » وأقر بالتبريز فى فنون المعرفة» 
كل الال السالفة . وكأ الصين يسمون ملك اند ملك الحكة وينبوع 
العدل والسياسة . ولبعد الهند من بلادنا قلت 7آليفهم عندنا ‏ فلم يصل إلينا 
إلا طرف من علومهم ولاسمعنا إلا بالقليل من علمائهم » . 

وقد استقدم ى بن خالد اليرمى بعض الاطباء من اند أمثال منک . 
ونبغ من الموالى | لذين جلبوا من اند وغنموا فى الحرب ووزعوا على الجند 
ومن آولادم : الشعراء والادیاء والعلياء ۽ کی عطاء السندی الشاعر ؛ 
وکاین الاعرای العا اللغوى الشهور : وسواهما . 

والینود نحو وصرف:» وم ولع بالشعر ونظمه ؛ ونقلت‌عنيم آراء فى 


(۱) ص ۲۱۰۱ ۰ 


RIFE 
Drs! 


بت ۱۲۷ 


البلاغة والادب . . قيل لملة الهندى : ما البلاغة عند ؟ فقال ز عندنا فى 
ذلك صحيفة مكتوبة لا أحسن ترجمتها للك » ول عام هذه اا من 
نی بالقيام خصائصها وتلخيص لطائف معا نها » فترجمت فاذا فها ماترجمته : 
3 ل البلاغة اجتاع آلة البلاغة » وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش , 
سا کن الجوارح قليل الحظ , متخير اللفظ » لايكلم سید الا مة بسکلام الامة 

ولا الامة بکلام السوقة . ۱ 

وعرف العرب من عقائد المند ومذاهیا وعلومبا الكثير » واستعانوا 
بالمنود فى الفلك . . ۵ 

وعن المند أخذالص ب کذاك لعبة الشطرنج » ونظموافها الشع ر الكثر 

على أن أثر الثقافة المندية فى لغة العرب كانضئيلا يتمثل فى هذه ال لفاظ 
الهندية الى عربت » مثل : ازنجبیل» والکافور » والابنوس » والببغاهء 
والخيزران , والإهليلج ؛ وسوى ذلك من أسماء الحيوانات والنباتات المنقولة 
من اطندية . ۱ 

آما أثرها فى أدب العرب فیدو فيا اقتبسته الآداب العرية من 9 ۱ 
والحك المندية الختلفة . ولقد تأثر الشعراء سک اند وأمثاهم وأقواهم 
فى الفلك . 

وظیرت كذلك آثار هذه الأراء فى غير الشه رء يقول أبن قتيبة : 
قرأت ف کتاب من كين اطند : : دشر المال ما لا ينفق منه , وشر الإخوان 
الخاذل » وشر السلطان من خافه البری, » وشر البلاد ماليس فيه خصب ولا 
أن » . إل غير ذلك ما آفاده لدب العرف من ااثقافة المندية . 


(۸) 


وحين ازدهرت النيضة العلبية فى العصر العبامى » وشجع العلماء ترجمة 


(۱) ۷۹ :۱ البيان و التبيين للجاحظ . 


س ۷ 


العلوم » أخذ السريان يترجمون الثقافة اليونانية من لغتهم إلى العرية کا 
أذاعت الكتب الفارسية المترجمة الكثير من المعارف 1 انية . . وبذلك 
بدأت صلة العرب بثقافة اليونان وعلومهم وفلسفتهم وحکتهم . ثم نقل إلى 
العر بيةالعديد من م لفات البو نان ڳا أسلفنا . 

ویدو أثر الثقافة اليونائية فى لغة العرب فيا | کنسبته من ألفاظ متعددة 
عربت . 

وقد أثر المنطق البو نانی فى الفسكر العربى تأثي را کیرا إذا أصبح لدسلطان 
على العقول فاصطبغت به طريقة الجدل والبحث والتعبير والتدليل . کاکان 
للفلسفة اليو نانية والطب والرياضة أر كير فى عقول الساین . 

وكان المتكلمون أكبر عامل فى امتزاج الثقافة اليونائية بالعربية » وصلة 
بين فلسفة اليو نان وأدب العرب ؛ فقد قدموا معانى جديدة للأدباء والشعراء 
لم سکن لهم دراية با . 

على أن الا البارز للثقافة اليونانية فى أدب العرب بتجل فى نقل بعض 
الحسكايات والأسمار القصيرة وترجمة بعض الك والامنال الخلقية والمعاق 
الفلسفية ؛ فتأر مبا الادب العری ول کت مساق ادال وتبذييا فى 
الفكر . 

فعها أن نقرر أن الادب العربى قد أفاد من المعارف اليونانية» ول 
إستفد من الاب اليونافى نفسه » إذ ل تترجم إلى العربية روائعه . 


1 إن ان‎ Iw ان‎ ۱۱۲۵0 (OCAL 
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س ۱۲۷۹ 


0 

فى أواخر دولة بنى أمية وأوائل دولة بى العباس ۰ عاش ابن ال 
٠١5(‏ - ۵۱۲) » كاتا مشهورا . وأديا مرموق المكانة . وحكما 
يكتب فى الاخلاق والاداب والحكة ۰ ومفكرا يدفع الفسكر مرن إلى 
الامام خطوات ا ۰ 

وكان ان المقفم من أصو ل فارسية ١‏ وقد نبغ فى عصره شر من أترأيه 
ولداته من أبناء الفرس » الذين أساموا وتعلدوا العربية , مثل : عنبسة الفيل 
انحوی ‏ وسيبويه : وحماد الرواية » وزیاد الاعجم ٠‏ وأو العباس الاعی » 
لشاعران » وبشار » ومروان بن آق حفصة . 

وكانت کنية ابن القفع قبل أن سل «آبا عرو » واه روزبة وبعد 
أن أسل می عبد الله وکی أف تمد » وكان آباه من خوزستان ( الأهواز) 
وهی من آقاليم بلاد الفرس » قريبة من البصرة , ولذلك نزلتها القبائل العر بية 
منذ الفتح الإسلاى » واتشرت بين أهله اللغة العربية » وكانت البصرةكذلك 
حلبة العرب » وجمع الثقافة » وموطن المر بد . 

وکان اسم والد ابن المقفع « داذویه » » ولاه اجاج خراج بلاد فارس 
فاخ شین من مال السلطان فضر به الحجاج ۰ حتی تقفعت يده فلقب بالقفح 


وعرف ابنه بان القفع 5 


(۲) 
ولد ابن المقفع نحو سنة ٠١١‏ ه» ونشأ بالبصرة › ين مو اليه آل الاهتی 
وكانت البصرة مركزا ثقافيا مها » وفيا المربد الذى خلف عكاظ فى حمل 
رسالة الأدب والشعر » وكان يؤمه الشعراء والرواة » فینشدون الشعر » 
وبعقدون مجالس الادب والناظرة والمفاخرة واللقد » ومن آشهر حلقاته 
الأدبية حلقة جرير » والفرزدق » وراعى الابل الغيرى » ومن أعلام البصرة 
۹( 


مس لسن م 7و 


س 


فى عصر ابن القفع : الخليل بن أحمد , وشار » وصاح ابن عبد القدوس 
وسیو به » والحسن البصرى » وواصل بن عطاء . 
وقد كسب ابن المقفع ٠‏ من بيئة البصرة الآدبية الكثير من ثقافات: 
الادیب » وصكل این الا تم مواليه الذين عرفوا بالبلاغة والخطابة 
والشعر من الجاهلية , رح بليغا 8 مشهورا باللسن والادب > وبالحذق 
والذكاء . وکان بأخذ الفصاحة عن ابن يزيد الاعرایی » ویتقن الفارسية › 
إتقانه للعربية » وم يكن بعرف شيا من اليونانية » وان زعم بعض من 
کتوا عنه ذاك . 
وأخذة ابن المقفع يكتب فى عصر بی أمية وهر شاب لا يزيد ره على 
العشرين عافا , شکتب لداود بن هبيرة والى الآموبين على العراق ٠‏ 5 كان 
عبد احيد الكاتب يكتب لروان بن مد آخر خلفاء بنى أمية . وا كنسحت 
جيوش العباسيين العراق » وقتل داود وأهله فيمن قتل » ولکن ابن القفع 
نما من القتل بفراره فى ذلك این . 
ثم خدم | بزالمقفع أعمام أهالعباسالسفاح ‏ أو لخلفاء الذولة المباسية - 
نخدم لسلمان7 و لعیسی*) و لاسیاعیل(۳ : أبناء على بن عبد الله ن عباس » 
وعلى يدى عيسى أسل : 
ورم للنصور كتابا فى المنطق عن الفارسية . ولا ثار عبد الله بن على 
وال الشام على ابن أخيه المنصور بالشام والجزيرة عام ۱۳۷ ه » وهزمته 


(۱) کان يل البصرة وأعيالها وقد ظلواليا عليبا من‌عام ۳۳ وه إلىعام وس اه » 
ومات عام م4١‏ ه ۰ فى السئة التى قتل فيها ابن القفع بأمر سفيان بن معاوية 
امن الضرة: 

)0( كان إلى ولاية كرمان لاسفاح . 

(۳) كان والى الاهواز ثم الموصل . 


- ۱۳۱ اس 


جیوش المنصور 3 0 إلى البصرة 4 واحتی بأخويه سيان وعسی ۰ فطلیه 
التصور متها فأبيا أن يسلا له إلا بأمان ليان شروطه » وکتب ابن القفم 
صيخة الامان 3 وما ام فيه 0 وهی غدر آمیز الومنن بعمه عبدالله فسامه 
طوااق » ودوابه حبس » وعبيده أحرار . والمساءون فى حل من بعته, 
فأحفظ ذلك النصور ۱ وکان من الاسیاب الى أدت إلى مصرعة . 

وما تولى سفيان بن معاوية عام ۱۳۹ هولاية البصرة 2 م يبال 4 ابن 
المقفع ‏ فكان يسخر منه , ویمزا به » ویثیر عليه ناس » فنقم عليه سفيان 
ذلك » وأخيراً قتله ومثل به عام ۲ »ء ويبذلك انتبت حياة عبقری خالد 
الذكر »وهو ابن المقفع » عن ست وثلاثين سئة > وترك ایا اسه کل . 
)۴( 
١‏ كان ابن المقفع كاتبا آدیا حکما جمم بين ثقافات الفرس 
والعرب وحكمة اهنود وفلسفة الیونان نی دخلت إلى الفكر الفارسی من 
قدم وی الفسكر العربى فى أواخر عصر بى أمية . 

وقد ترجم إلى العربية آم الكتب الفارسية فى الأخلاق والاداب 
والحكة و السياسة ۰ مثل کتاب و خد اينامه » فى سير ملوك العجم وهو 
مفقود » وكيلة ودمنة» وكات « التاج » EA aS‏ 
وکات 0 مزدك » و هو این أدب وضع النسلية 2 وعاثل "کتات 0 كايلة 
ودمنة » » وهو مفقود . 


وكان أبن القفع يترجم هذه الك من الفارسية 00 2 55 عر 


)۱( كانت اللغة الفارسية قل مرت إبان ذلك بطوربن : 
الأول طور اللغة الفارسية القدعة (۰هه - .سم قم ) . 
والماى طور الغباوية 5 الى أزدهرت فی عصر الساسا امین 2 وعنبا رھت 


الكتب إلى العر بية » وقدظلت حية إلىما بعد الفتح الإسلاى بنحو قرن من الزمان . 


بت - 


هبين » لانظير له ۳ جلا له وروعته و فصاحنه وتصاحته وإشراقه : 


وألف ابن المقفع بعض السكستب . وله رسائله الى كان یکتیها للأمراء . 
وتكاد شهرة ابن القفع بالترجمة تفوق شهرته التأليف لنبوغه فى فن الترجمة 
مع عظمة اسلو به فيها » ولان عصره کانعصرازدهار الترجمة من شتی اللغات 
إلى اللغة العر بية ‏ ومن مؤلفات ابنالمقفع کتابه : الادب الكبير والادب 
الصغير وهما مشهؤران» ويتحدث ابن‌المقضع فیهما الا دب واطسکقو ال واعظ 
والاجتاع والسياسة ووظائف السلطان . 

۲ - وکان ابن القفع على جانب كبير من نبل الخلق والوفاء للأصدقاء» 
وكلءة ابن المقفع المأثورة وهی : « ابذل لصديقك دمك ومالك » ولعرفنك 
رفدك ومحضرك»ء وللعامة بشرك وتحيتك » ولعدوك عدلك » وصن بدينك 
وعرضك ع نكل أحد» نمثل شعاره فى الحياة ومعاملة الناس » وقد شیر ان 


القفع بالو فاء إلى حد كيير 2 حی إن کیل ميد الكاتب حين لا إليه بالبحرين. 


بعد مقتل مروان بن مد آخر اطلفاء الاموین وانقراض الدولة الأموية › 
فاجأه الطاب وهو ف دار ان القفع » فقال الذين دخلوا علسما : آیکا 
عبدالحميد ؟ فقالكل منبما : أنا ‏ [شفافاعل‌صدیقه , و آوشك الجند أنيفتكوا 
بابن مقفع ولا أن صاح بهم عبد الحميد فاثلا : ترفقوا بنا فان لكل منا 


علامات » فوکلوا بنا بعضكم > ولاض‌البعض الآخر إلى من ومک لیذ کر له 


تلك العلامات » ففعلو | وال عيك امد فقتل عام ۲ ۸ , 


۳ س ونزعاتابن المقفع فى الحياة » آوفلسفته الاجتاعية ء تتجل فى أده 


بوضوح » فهو يؤمن بالاخلاق الكرعة » والمبادىء المثل والآداب 


الإنمانة . 


ويدعو إليبا فى أدبه وحکته : ومن ثم نجده أكثر الكتاب دعوة إل 


ألرحمة والحخب والايثار والخير والفضيلة وألبر و العروف والنبل والآرحية 
والشرف و العدل 5 


۱۳۳ 


وقد استمد کته من مصادر عديدة : من أخلاق العرب . وآداب 
الإسلام » وفاسفات المند والفرس واليونان . 

وکان يعم من شأن الدن ٠‏ وری آن الحكومة جب أن تقوم على 
العدالة التامة فى معاملةالرعية ؛ وبصلاح رئيس الدولة لة اصلح الرعبة » و شساده 
فسادها و ابن المقفع وآدابه مشمورة ق طاعة الساطان ومداراته ۰ وق 
التتفیر من اطسد والکنب والرذائلعامة » وق الحض على الشجاعةوالكرم 
والشرف . ومن أجمل ما يؤثر لهفى ذاكالباب قوله : ٠‏ إياك ذا كنت رالا 
أن يكون من شأنك حب الدح والتزكية » وآن‌یعری الئاس ذلك منك , 
فتكون ثلبة من الثم يقتحمون عليك منرا » وبابا يفتتحونك منه, وغببة 
يختابونك ما » ویضحکون منك ما . واء عٍآن قابل الدح ادح نفسهء 
والمرء جدير أن یکون حبه الدح هو الذى صمله عل رده فان الراد له 
وج واه بل له معيب » . 

وله رأى فى المرأة صوره فى قوله : « إياكومشاورة اللساء : فان رأممن 

إلى آفن» وعزمهن إلى وهن 10 عليونمن أبصارهن حجابك إياهن ؛ 
فان شدة الحجاب خير من الارئياب > وأيس خروجون شك من دخول من 
لاتق به عليون » فان استطعت ألا يعرفن عليك فافعل » ولاتملكن امرأة من 
الآمر ماجاوز نفسیا » فان ذلك آنعم حالما » وآرخی لبالها » وأدوم تا > 
وإ نما المرأة رصانة ‏ ولیست بقپرمانة » فلا تعد بكراهتها نفسها » ولا تعطرا 
أن تشفع عندگ لغيرها » ولا تطل الخاوة مع النساء فيماللك وتملين » واستبق 
من نفك بقية » فان امسا کلک عنون و هن بر دنك باقتدار خبر من آن مبجون 
عليك على انکسار » وإياك والتغاير فى غير موضع غيرة » فان ذلك يدعو 
الصححة منون إلى السقم .۰ 

وت وادام ابن الع فى جر بالزندقة » ولیس لذلك أثر فى کلامه 
وكتبه وأدبه ولعل هذه التهمة قد ألصقت بالرجل إلصاقا رغبة فى الانتقام 
منه وفتله ليواعث سياسية محضه » وقد اتبمه معاصروه 7 عارض القرآن 
الکر يم بكتابه « الدرةاليتيمة » . وذلك کلهعض اختلاق وافتراءعلىالرجل . 


د 


۳۴ س 


(+) 


وألف ابن القفع وترجم ا ا 


۱ ا الدرة امه » وهو من مؤؤلفات ابن القفع(٩‏ 


وقد ضربه 
أبو تمام بيلاغته المثل فقال الحسن بن وهب : ا 
ولقد شبدتك والكلام لآلىرء توم , فبكر فى الكلام وثيب 
فكأن قسا فى عكاظ مخطب وحکان ليل الاخبلية ندب 
وكثير عزة يوم بين یسب وان القفم فى اليثيمة يسبب 
وكتاب اليقيمة حتى اليوم حول » ویظن البعض أنه هو کتاب الاادب 
الكين . 

۲ - جمل فى الک ورسائل متفرقة وتحميدات » نشرها الاستاذ خد 
کرد عبل فی کتاب « رسائل البلفاء» . 

۳ - وله رسالة فى الصحابة وهی فى کتاب «رسائل البلخاء » . ويتخدث 
فیباعن حاشية السلطان وأعوانه والاداب الى يحب أن یلتزموا بها » فى 
رسالة ی الادب السیاسی . ۱ 

"واه لا ود وا أمتع | الكتب وأعظمها وأطرفيا ؛ اوجری 
عل ألسنة الحيوانات لاعتقاد البراهمة بتناسخ الارواح وتقديسهم بعضبا , 
وقد ألفه بالسنسكريتية فیلسوف هندی يسمى بدا للباك دبشلیم الذی يقال 
إنه تولی بعدفتح الاسكندر » وكانيشته عل اثىعشر بابا: باب ال سد والثور» 
وباب الخامة المطوقة » باب البوم والغربان» باب القرد والغيل!©» باب 
الناسك وابن عرس ‏ باب الجرذ والسنورء باب الاك والطائر فنزه » باب 


سس سه 


)۱( ویذ کر لباقلا فإعجاز القر نَ آهمأخوذمن كه تاب از ز مر فى املك ك3 
)۲( السلحفاة الذ کر . 


وو 


الاسد وابن آوی وهوالناسك» باب اللبوة() والاسوار(0) » باب [بلاذ(») 
وبلاذ(؟) وایراحت(*) باب الساتم والصائغ . باب ابن الملك وأصابه . 
وترجم الكتاب إلى لغة التيبت » ثم فى القرن السادس الیلادی للغة 
الفبلوية لغة بلاد فارس » وذلك عن السنسكر يتية . ترجه رویز بن آزهر 
بان کسری نوشروان وزيد ق‌الترجة القياوية وات ثلالة : مقدمة برزوبه, 
باب بمثة برزویه إن بلاد اند , باب مالک المرذان . ۱ 
ثم ترجم الکتاب عن الفهلوية إلى السريانية نحو عام ۵۱۷۰ » وإلى العربية 
نحو عام ۱۲۵ هء على يدى ابن المقفع الذى زاد فيه ستة أبواب : مقدمة 
الكتاب على لسان على ابن الشاه الفارسى : عرض الکتاب لابن المقفع , 
با بالفحص عن أمردمنة » باب الناسك والضيف » باب مالك الحزين والبطة» 
باب المامة والثعلب » ومالك الزين . 
وضاع أصل الكتاب بالفة الهندية والفهلوبة » ول يبق من ترجمات 
الکتاب غير الترجمة العربية » وعنها ترجم الكتاب إلى كثير من اللغةالعالمية. 
٠‏ ومن الطريف أن أبان بن عبد الميد الكاتب أراد أن ينظمه بإشارة 
البرامكة . فنظم فصولا منه ؛ ومن قوله فيه : 
هذا| كناب أدب ومحنة ‏ وهو الذى يدع كليلة دمنة 
فيه احتالات وفه رش هی لتاب وض ان 
و نظمه آخرون‌سواه : كالفضل بن سبل وعل بن داود ءوهذه النظومات 
مفقودة اليوم . 
ومن منظومات الکتاب الباقية : نظم ابن المبارية المتوفى عام غ.ه ه 
وهر مطبوع » واه تناج الفطنة فى نظم كايلة ودمنة › ونظم أبن عا المصرى 


الترق عام ۰٩‏ ه للکتاب وهو مخطوط 5 


(۱) آنی الاسد . (۲) قائد الفرس . (م) اسم ملك (4) اسم وذيره 
(ه) اسم الاک . 


پوت ۱ 


والكتاب ألفه افیلسوف امندی پیدبا لدبشلیم ملك اند وکان سبب 
تأليفه أن دبشلم کان ملكا طاغية ظا ا E‏ سيئة » حتی مقته 

الشعب » فليا ری بيدبا الفیلسوف ماحل بالشعب عل يدى هذا الطاغية, 
مع تلاميذه واستشارم فى الدخول عل الماك لإسداء النصح له » فقالوا له : 
أنت أستاذنا ونحن لك تبع غير أننا نخثی عليك من شره » فإن السباحة مع 
القساح تغرير » قال بيدبا : إن تقوم أخلاق الماك واجب علينا , وإف أ كره 
أن يقال : كان بيدبا الفيلسوف فى زمن دبشلي الطاغى فل پرده عما كان عليه . 

ثم إن بيدبا قام عن تلامیذه » ولیس مسو حه»وذهب إلىقصرالملك واستأذن 

ن صاحب إذنه فى الدخول عليه . فأُذْن له ٠‏ فلا مثل سن يديه واستأذنه فى 
الک » وأذن له 4 بهء أخذ بيدبا ينصح الملك , فاغتاظ الاك وأمر حبسه» . 
ثم حدث أن غير الملك رأيه فى بیدبا » وأمره أن يؤلف کتابا » فيه نصح 
للخاصة وتسلية للعامة » فألف بيدبا كتاب كليلة ودمنة ‏ وجعله على أاسئة 
الطيور والبماتم وترجم الکتاب إلى الفارسية . 

وبترجمة ابن القفع هذا الكتاب عن اللغة الفارسية أضاف إلى المكتبة 
العربية ثروة أدبية نادرة . 

ومن فصول الکتاب فصل عن « الناسك والضیف » » بين فه أسلوبه 
ف الترجمة »> وقد جاء فيه : ۱ 


قال الفلسوف : زعوأ أنه کان بأرض الكرخ ناسيك عاد جمد ر 


3 به ضيف ذات يوم » فدعا الاك لضيفه شمر ليطرفه به ,فا کلا منه 

ثم ثم قال الضف : « ما أحل هذا الأر وأطبه فليس هو ف بلادى 
الى ۳ 3 وليتدكارن. فا 5 قال : أرى أن تساعدفعل أن آخذ منه 
ما ال آرضنا . قاف لست عارفاً كان رض هذه ولا بمواضعها ؛ 
فقال له الناسك : ایس لك فى ذلك راحة » فان ذلك يثقل عليك . ولعل ذلك 


- ۱۳۱ بت 


لايوافق آرضک . مع آن بلادك كثيرة الا غار ۰ حاجتها ؛ مع 0 
مارهأ .إلى ار مع ا موافقته للجسد ؟ » ثم قال الا سك : 
لا یمد حكيها من طلب مالا جد » وإنك سعيد الجد إذا قنعت بالذى 0 
وزهدت فا لا تجد. 

وكان هذا الناسك يتكلم بالعبرانية . فاستحسن الضيف كلامه وأعبه, 
فتکاف أن بتعلبه ؛ وعالم فى ذلك نفسه أياما , فقال الناسك لضيفه : 
ء ما أخلقك أن تقع ما تركت من كلامك وتكلفت من كلام العبرانية . فى 
مثل ما وقع فيه الغراب » » قال الضيف : وكيف كان ذلك ؟ . 

قال الناسك : زعموا أن غراباً رأى حجلة(" تدرج وعشی» فاعجبه 
مشیتا وطح أن يتعلمها . فراض على ذلك نفسه » فلم يقدر على إحكامم| » 
ها وازاة أن سن e‏ فاذا هو قد اختاط فى 
مشیته » وصار اد بح الطير مشا 

وإئما ضر بت هذا ال لا رایس ن أنك ترکت لسانك الذی طبعت 
عليه ٠‏ وأقبلت على لسان العبرانية » وهو لايشاكلك » وأخاف ألا تدركه , 
وتنسی أسانك ' وترجع إلى أهلك وأنت شرم لسانا ‏ فإنه قد قيل إنه يعد 
جاهلا من کلف من الامور مالا شا که . ولیس من عله , و بو دبه 
عليه أباوٌء و آجداده من قل . 

0) ۱ 

کن ن القفع ا بلغام الناس فى عصره ؛ وبعد فى طليعة ول 
الکتاب والبلغاء الذين أدركهم زمانه . من أمثال : عبارة بن حمزة » وأس 
ابن ألى شيخ » وسال » ومسعدة » وأحد بن E E‏ 
وهو أكتب كتاب العربية فى الأدب والحكية . ومذهبه فى الكتابة أعدل 
المذاهبو أقو مر ؛ لطلاوتهوسلاسته:و بعده‌عن‌الکلف و السجع ٠‏ ولايوجدله 
نظير فی‌طریقته إلا عند الماحظ وعبد ايد وسبل بن هرون؛وقلیل‌م نآماطم . 


(۱) الحجلة بالتحريك : طائر عشی قف زأ کا بمثى الفلام على رجل واحدة . 


م18 

وقلا أو إنسان ما أو تیه ابن المقفسع من الذكاء والثقافة والفصاحة > 
وقال معاصروه عنه : إنه ل يكن للعرب بعد الصحابة أذ من الخليل بن 
أحمد , ولا کان فى العجم أذ ی من ابن القفع . واجتمع الیل وابن المقفع 
كنا ثلاثة أيام ولبالمن يتحادثان » فلما افترقا سئل الخليل عن‌صاحبه فقال : 
ما شئت من عل وأدب إلا أن علبه کش من عقله » وسئل ابن القفع عن 
صاحبه فقال : ما شنت من عل وأدب إلا أن عقله أكثر من عليه . 

ووصف الجاحظ ان المقفع فقال : كان مقدما فى بلاغة اللسان و القم 
واترجمة واختراع المعانى وابتداع السیر ۲ وكان إذا شاء أن يقول 
الشعر قاله. ‏ . 

ویعد أبن المقفع إمام الطبقة الأولى من‌الکتاب فى عصر الدولة العباسة » 
وكانت طريقته تعمتد المؤاخاة بين التفسكير الفارسى والبلاغة العربية . 

وتغلب المكمة على ابن القفع فىكتبه ومعانيه » الى كانت تهدف إلى 
تمبذیب النفوس وإصلاح الاخلاق . 

وببدى فى معا ابن القفع ترتيب الفسكرة وحسن تقسيمها دون مبالنة 
آو غلو . 

وكان |بنالمقفع يروض الك الصعبة بسلاسة أساو به وعذوية ألفاظه 3 
حى تبدو مشرقة الجبين » ناصعة البيان ؛ ول تسكن معانيه تستهلك ألفاظه . 
ولا ألفاظه تستهالك معا نيه » وكان يقدر اللفظ على المعنى تقديراً جملا » وكان 
بقول : إن الكلام يزدحم فى خاطرى فأقف لتخيره . 

وأسلوب أبن المقفع تاز بالوضوح والسهولة والسلاسة والجزالة مم 


(۱) يعد بعض الباحثين ابن المقفع أو ل من شرع ناس طريقة تدو بن‌لتاریخ 
3 اللخة العربية بترجمته کتاب و ل انامه ¢ ف سور لو لك العجم ¢ فسکان مثالا 
لمرب فى كتابة التارييخ . 


۱۳۵ س 


العذوبة واجمال» وکان یعرف البلاغة بأنها هى الى إذا سمعما الجاهل ظن أنه 
حسن مثلها » وبنهى عن تنبع الوحثى والغريب : « إياك والتتبع لوحثى 
الكلام طمعاً فى نيل البلاغة فان ذلك هو الى الا كبر » » وكان عرص على 
السپولة وينأى عن الابتذال ما تراه فىكاءة الها الكاتب » وهى : « عليك 
ما سمل من الا لفاظ » مع التجنب لا لفاظ السفلة » » وكذلك كان يقول : 
« الاجاز هو البلاغة »» وله کیر معرفة عنزلة الاجاز فى البلاغة . 
وکان ابن القفع ینظم الشعر قلبلا » قيل له : لم لا تقول الشعر ؟ قال : 
الذی آرت يه لا بجی » والذى بجی لا آرضاه » ونسب له أب وتمام فى الجاسة 
أب ۳ ثلاثة قاطا فى رثاء صدبقه حی بن زياد الحارق : 
رزئا را عرو > ولا حى مثله فلله ريب الحادثات يمن وقع 
فان تك قد فارقتنا وتركتنا ذوى خلة مافى انسداد ها طمع 
فقد جر نفعا فقدنا لك أننا أمنا على كل الرزايا من الجزع 
وعل اجخلة فقدكان أمة فى البلاغة ورصانة القول وشرف العف إلى 
بیان غرض ‏ وسپولة لفظ , ورشاقة آسلوب . ولا توصف بلاغته بأحسن 
ما وصف هو البلاغة حيث يقول : « البلاغة هی التى إذا سععپا الجاهل ظن 
أنه حسن مثلبا» وكان بری أن التتنبع لفریب الکلام طمعا فى نيل البلاغة 
هو العى الا کر » وینصح الکتاب باتباع هت مع التجنب 
لفاظ السفلة . 
وقد ذاعت طريقة ابن القفع وعبد الميد فى توخی السهولة وسلامة 
التعبير مع العناية بإجادة المعنى بين الکتاب من أهل زما نييما ومن بعدهما ؛ 
وإنما صعبت عبارة أبن القفع ف الأديين الصغير والكبير ونحوهما لآنه ساقم 
مساق الفلسفة' . ويغلب عل أساليبه فهما القياس المنطق وأفكار الفلاسفة 
الدقيقة الى قلما تظبر للقارىء إلا بعد الكد » وعتاز عبد الخيد ‏ وا 
لم يكن ابن المقفع دو نه فى البلاغة - بوضعه الأانظمة للرسائل الديوانية . 


مو ۴ ۱ سلا ھہ 
3 


عد ی 


5 

يعد ابن خلدون من أعلام الفسکر الاسلامی » وإمام المؤرخين العرب 
منذ القرن الثامن الحجرى حتی اليوم وكان ترائه خير أستاذ تتليذ عليه 
أعلام بيار فى عصر النهضة الادبية الحدبثة فى مصر وسائر بلاد 
الشرق العرن . . ۱ ۱ 
ومقدمة ان خلدون تراث جلیل خالد عتاز بالجدة والابتکار » وهی 
تسجل منهاجا جديدا فى فهم التاريخ و له ونقده » وق فيم الظواهر 
الاجتاعية وتعليلها . . وموضوع المقدمة » كا يصفه ابن خلدون نفسه هو 
« العمران البشری والاجتماع الإنساق » . وقد حدث أبن خلدون فيا عن : 
العمران البشرى على ابخلة وأصنافه » والعمران البدوی» وذكر القبائل 
والامم البربرية؛ وتحدثعنالدول والخلافة وا ماك » وذكرالمراتب السلطانية 
وعن العمران الحضرى » واللدان والامصار » وعن الصنائع والعاش 

والكسب ووجوهه . وعن العلوم واكتسام! وتعامها . . 


وبحوث ابن خلدون ف المقدمة هى تمهید لدراسة التاريخ وفهمه » وهی 
عوث جديدة کل اة وان كانت ارام الفاراى فى المدينة الفاضلة . 
واخوان ااصفاه 2 رسائلهم > لعل تمبيدا مو جرا صغيرأ لبحوث ابن 
و ا مدن » وكتقسيم اخوان الصفا للعلوم والصنائع وم عن تأثير طبيعة 
البلدان فى الاخلاق . . ولكن بحوث الفارای وإخوان الصفاء ما منبجها 
الفلسق ؛) حسث يتناول ابن خلدون هله البحوث والموضوعات من 

وتشمل #وث ابن خلدون ف القدمة جواب من علوم الاجتاع 
وفلسفة التاريخ والافتصاد السیانی ۱ 


مغ[ 


وقد عنى المستشرقون عناية خاصة بال جانب الاجاعى من تفسكير ابن 
خلدون وتراثه » وعد « فو نكر مر » المستشرق الفسوى « ابن خلدون, 
مؤرخا للحضارة الإسلامية » وعده دى بوير فياسوف » ولكن الاتجاه العام 
كان إلى دراسة فلسفة ابن خلدون الاجتاعية » الى تسمى اليوم نحو ثه فما 
بع الاجتماع ۰ الذى سبق فيه أوجست کونت » وفيكو » ومكيافالى من 
أعلام الاجتاعف آوربا . ولقد سبق مكيافيلل ومو تتسکیو وفيكو إلى الدرس 
التقدى للتاريخ »کا سبق ماركس وسواه إلى نظريات عل الاقتصاد السيامى . 
والمقدمة تسبتی کتاب مكيافيللى الذائع « الأمير » بأكثر من قرن من الزمان 
وهی أوسع دراسة وارب افا وأغزر مادة » على الرغم من ان المقدمة 
قد ألفت عام ١ pV‏ کاب الامبر آلف عام ۳ م 

وقد نشرت المقدمة فى مصر عام ۱۲۷4 ه- ۱۸۵۸ م » وق بيروت عام 
0 وف باریس عام ۱۸۵۸ م بإشراف الستشرق كاترمير » وظبرت 
نرجمتبا الفرنسية لدی سلان بين عای 7م١1‏ ۰ ۹۸٩۸‏ فى ثلاثة سلدات 
وترجت إلى التركية بعناية بيرى زاده المتوفى عام ۱۱۸۲ ۱۷۹-۵ م . 
وترجت فصول هاا إل الابطالة راا واللاتيية والروسیة . . 

وف آخر تاريخ ابن خلدون تعريف كتتبه ابن خلدون بنفسه حتی مستبل 
عام باولا ه» وهو مثابة ذيل لتارضخه ویعد مفتاح شخصية ابن خلدون » 
وص جعا لکل من کتب عنه » ومن التعريف زسخة كاملة مستقلة ف دا 
الکتب المصرية ( ٠٠۹‏ م تاريخ ) . تصل حوادثما إلى نباية عام ۷۰۷ ه أى 
قبل وفاته شیور قلائل ۰ . ۱ 


(۲ ( 


فى عد الفطر من عام ۷۷۷ ۸ - ۱۳۷6 م قدم ولى الدين عبد الرحمن 
أبن کد ر ن خلدون ) مل ل 4 تبسن والغرب ٠‏ وکمانت شیر ته العلسة والأدد A‏ 
والسياسية إذ ذاك تبسقه إل کل مكان .. 


س ع - 


و آراد ابن خلدون أن يخلد فى هذه المدينة إلى الدرس والتالیف » وأن 
متيس هن أعباء السياسة وتعیها , ولکن أن تلسان آراد من ابن خلدون 
آن پسعی لتوطيد عرشه بين القرائل المغربية » فتظاهر بالقبول وخرج من 
قان » وذهب إلى آحیاء بی عر دف فز ل لدوم > وقدمت أسرته من نلسمان 
حيث أقام ابن خلدون فى هذه المنطقة النائية مدی أربعة آعوام . بدأ فيا 
تالف کتا به التارض‌الشپور « بتاريخ ابن خلدون » . ويسمى « العبروديوان 
البتدا » .. وکان ابن خلدون يومئذ فى الخامسة والأربعين من عمره ؛ وکان 
مکتمل الثقافة کر التجارب » ناضج لتفکیر » عمق العقلية » دارسا 
#حوال المغرب وسراسته وتارخه ودوله وماوکه ۰ وخیاه القبائل مر بر یه 
وطباعبا وتقاليدها , 

وفى هذه العزلة النائية کتب ابن خلدون مقدمة تاريخه حيث جاد فكره 
بأفكار و صوث وآراء جديدة . وبنظريات خالدة لاتزال الجامعات وشتی 
البيئات العلبية تسکف على دراستها وحئها .. وقدانتپی ابن خلدون من كتابة 
مقدمته فى منتصف عام ۹ ه ۱۳۷۷ مء حيث أمضى خمسة رت 2 
تدوينها » ثم نقحما ومذیرا بعد ذللك عدة مات » ويقول عنها ابن خلدون فى 
آخر الجزء السابع من تاريخه : « وأ كلت المقدمة على هذا التحو الغريب الذى 
اهتديت إليه فى تلك الخلوة » فسالتفيها شآبيب الكلام والمعانى على الفكر , 
حتّى امتخضت زيدتها » وتألفت تایبا » . 

ثم شرع ابن خلدون بعد اعام المقدمة فى كتابة تاريخه كلقن تاريخ 
العرب والبربر وزناته » وهوالمدون فى الأافسامالآول والاخبرة من «العبر» » 
وكان منهج أبن خلدون كتابة تاريخ اطفرب والدول البربرية » ويشرح ذلكفى 
المقدمة فيقول : « وأنا ذا کی فى كتالىهذا ماآسکنی منهفى هذا القطرالفری 
إما صرحا مندرجا فى آخباره أو تاويحاء لاختصاص قصدى فى التألیف 
“المذرت وأخوال أجاله وأعه وذکر مالك دون ماسواه من الافطار ‏ 
لعدم اطلاعی على أحوال الشرق و أمه » وان الأخبار المتناقلة لاتوفی كنه 


و( 


ها أنه له ول که أن آمضی‌شوطا فى كتابة تار خه 2 یکون 
كتا به شاملا لتاريخ البشر مند بده الخليقة » لذلك آثر أن يعود إلى تونس 
یست‌کل المراجع للازمة له بعد أنكان قد کل القدمة وكتابة الأقسام 
المتعلقة بتاريخ العرب والبرير . 1 
وكتب ابن خلدون إلى سلطان تونس يستأذنه فى العفو عنه والاذن 
بعودته إلى وطنه لا کال کتابه انار فرد السلطان عليه بالصفح والقبول » 
ودعاه إلى القدوم إلى تونس » فغادر أبن خلدون أحياء عريف فى شور 
رجب عام AVA:‏ ¢ ولق العام الجليل أ العباس سلطان تونس بظاهر 
سوسة » حيث بالغ فى اكرامه وأصدر آوامره إلى رجال الدولة بتوفير 
ما يازم له ولاسرته من المسكن والمعاش.... 
ودخل ابن خلدون وطنه بعد أن غاب عنه شابا دون العشرين » عام 
۳ هء وأقام فى دعة وهدوء عا كفا على الدرس والبحث » 
وعکف المورخ التونسى الكبير على اتام مؤلفه وتهذيبه وتنقيحه » وأتم 
منه نسخة آهداها إلى السلطان أبى العہاس فى أوائل عام ۱۷۸۶ ه - ۱۳۸۲ م 
وتشمل المقدمة وأخبار البربر وزناتة وتار العرب قبل الاسلام وبعده ؛ 
وتارخ الدول الإسلامية انختلفة إلى عصر المؤرخ واسترجاع الساطان أف 
العباس لتوزر عام ۵۱۷۸۳ . 
وأنشد ابن خلدون السلطان وهو يقدم إليه موسوعته التاريخية الكبرى 
قصيدة لامية طوبلة نوه فيها بالسلطان وأعاله وانتصاراته . 
وبعد قليل استأذن ابن خلدون فى السفر للج > فأذن له » وودعه 
أضدقاؤه وتلاميذه ومريدوهوهو رکب البحر إلى المشرق فى منتصف شعبان 
عام ۷۸6 - ا ۱۳۸۲ م ۰ وق عبد الفطر من العام نفسه وصل ابن 
خلدون الاسكندرية » ففزل فيا » وتوجه منها إلى القاهرة فوصلما فى أول 
ذى القعدة عام ۷۸٩‏ ھ - نوفير ۱۳۸۲ ه » بعد دخول ابن بطوطة الرحالة. 


نت 6 ۱۶ كيد 


الما شحو سكين عاما إذكانت وفادة أبن بطوطة على القاهرة عام ١۲ھ‏ 


۰ م ف عمد الناصر بن قلاوون . 

وأقام ابن خلدون فى القاهرة » واتال عليه طلبة الع مها يلتمسون منه 
الافادة » واستوطن القاهرة وتصدر للتدريس با بالجامع الأزهر » وكان 
سلطان مصر إذ ذاك هو الظاهر برقوقالذى ول حکمصر ف آواخر مان 
عام ۶ هء وتولى بعد ذلك ابن خلدون التدر یس المدرسة القمحية جوار 
جامع عمرو ؛ وهی من مدارس المالكية المشهورة فى مصر »ود قليل عين 


قاضيا لقضاة ۱۱۱ لکد ی مصر ی آواخر جمادی الاول عام ۷۸۲ 2 . 


وکان سلطان تونس قد حجز أسرة المؤرخ فى تونس حتى يعود ابن 
خلدون إلى موطنه » فتوسل إلى السلطان الظاهر أن يشفع له لديه فى تخلية 
ا ففعل . و طلق سراح أسرته » وركيت سفيئة إلى مصر » ولکن 
السفيئة غرقت فى البحر الأبيض وغرق أهله فيها » ووصله ف القاهرة نأ 
هذه الفاجعة الألعة لزن حزنا شديدا . 


وق عام ۵ ه سافر إلى اج ( م عاد إلى القاهرة ف جمادى الأول 
سنه .قلا ۵ 


وف أثناء إقامة ابن خلدون بالقاهرة أخذ.هذب وينقح فى المقدمة والتارخ 


وزاد فى حوادث التاريخ حتی بلغ مها نهاية القرن الثامن الممجرى بعد أن كان 
قد بلغ ما فى تونس حی عام ۳ ه .. ومن الفصول الجديدة لق کا 
مور : خواصدولاماليك المعر ية ¢ ونشأة التتتار 2 وسوىذلاك من دوث. 


2 
وقد شغلت المقدمة وحدها أذهان العلباء والمفكرين طوال عصور 
التاريخ ونالت هن الا هام والعناية أضعاق أضعاف ماثاله تاره الكيير : 
ولا عجب ؛ فقد کان نظر ابن خلدون إالتاريخ سابقا أزمنه » وقد وضع 
ش ۱۰ 


سحي ل 


کا 


عقدمته أصول عل التاريخ » فكانت هى الاثر الوحيد فى نوعه فى التراث 
العری الاسلای . ۱ 

وقد حث أبن خلدون فى القدمة فى أثر الجو والبيثة والغذاء فى تکوین 
طبائع الناس وعقولهم وأخلاقهم . وفى الاجتاع البشرى وشكله و عوه 
وفنائه » وف العلوم الإسلامية ونشأتما وارتقائها . 

وقد طبعت المقدمة لاول مرة فى مصر عام ۶ ه فى مطبعة بولاق 
تصحیح الشیخ ندر اموریی» وی عام ھم طبع التاريخ بأ كله سبعة 
مجلدات كار » ورأى التاريخ النور الأول مرة فى تاريخ الشرق العربى الثقانی . 

وکان المستئرقون قد سبقوا فنشروا مقتطفات من مقدمة ابن خلدون 
وتاره » وكان من بینم الستشرق الف ر نسى « سلفسترى دو ساسی » الذى 
أخرج عام 7م فصو لا من المقدمة والتاریسخ و عام ۸ لشر 
«كاترمير » المقدمة كاملة بنصا العری » ونشر « دوسلان » بعد ذلك ترجمة 
للبقدمة باللغة الفرنسة » وعندئذ ظمر ابن خلدونکا يقول عنان فى ااتفكير 
الغرى فى روعة ابتكاره : رظررت ق ذلك الترأت الباه ر الذى غمره 
النسان مدى عصور . 

وقد طبعت المقدمة والتاريخ فى مصرعدة طيعات » وآخر EE‏ 
طبعة حديثة یتولی تحقيقها الدکتور على عبد الواحد وافی » وقد ظهر من 
جود الاول . 

ویذهب سلامة موسى إل أن ابن خلدون قد سرف کل ما کتبه إخوان 

ای خر ۱ 

ويرد عليه أبو القاسم مد كرو مفندا هذا الرأى ۱ 

ان أبن خلدون بتارخه , و عقدمته خاصة » قد احتل الذروة فى التفکیر 
الاسلای » وقد وضعته مقدمته بي نأعلام العلماءالخالدين فى تاريخ الا نسانية 
لفسکری ؛ وقد نال من عذاية الملماء والفکرین مالم پنله مؤرخ سلای ؛ 
ولاترال نظرباته وآراژهموضع‌اهتمام الباحثين والورخین والفلاسفةإلىاليوم. 


ا 


3 

وان خلدون هو وی الدین / ۳ بن مد » یی نسبه إلى جده 
الأعلى ابن خلدون » وأسرته من بنى وائل » وقیل انها هاجرت إلى ال ندلس 

فى الثرن اثالث . 
ولد پتونس ف أول رمضان عام ۷۳۲ ۲۷۵ مایو ۰۸۱۳۳۲ من أسرة 
نداسية اشتهرت بالعم والادب والرياسة » وکان نزوحبا من الاندلس فى 
آواسط القرن السابع امجری من أشييلية ونشأ عبد الرحن فى تونس فى 
ظلال دولة الحفصيين ودولة بى مرين بالمغرب وکان منممالسلطان أبو الحسن 
المريى « ۵۱۷۵۲-۷۳۱ وابنه أبو عنان ( ۵۱۷0۸-۷۵۲ ثم أبو سام 
أبن آی الحسن ام رف )¥0۸ = ۱۷۲ ۵)» وأكل دراسته الأول ء بل والده . 
وع بعض الاساتذة الشپورین » ولکن الوباء الكبير الذی اجتا 9 البلاد 
قضی على آسرته فى الغرب » خزن لذلك حزنا شدیدا » واشتغل بالكتابة , 
فدعاه السلطان أبو (سجاق ملك تونس عام ۷۵۱ ه ليتولى له کتابة « العلامة » 
وهی التوقيع على المراسي السلطا ية وانخاطبات الرمية باسم السلطان » دقريه 
وک از ن خادون ل يلب أن ترك أبا إسحاق واتصل بالسلطان أن 
عنان المرينى ملك الغرب الاقصی عام م۷ ه» فتولی له الكتابة والتوقیع 
حينا » ثم اتهم بالتسآمر على السلطان فسجن ولم یفرج عنه إلا بعد وفاة 
الساطان أبى عثهان » ورد إلى وظائفه » ثم تولى كتابة السر والإنشاء وخطة 
الظام للسلطان آي سال ابن أف الحسن المرينى » فأظب رکفاية وإخلاصا . 
ولاذ با لسلطان أنى سالم فى هذه الفترة ملك ال ندلس محمد بن الأحمر ووزيره 
لسان الدين ابن الخطيب » بعد أن اغتصب العرش منه » فاتصلت رابطة 
الصداقة والادب 0 أبن خلدون ولسان الدين بن الطب من ذلك الحين » 
ثم توفى الساطان آبو آبو سالم سنة ۷۲ ه ولم لت فاك ال ندلس أن اسار 
عرشه » فرحل أبن خلدونإل الا ندا 9 ۵۷ وأقام ف العامة غر ناطة 
مشمولا بعطف ابن الأحمر ووزيره ابن الخطيب » ls‏ رة 
إلى ملك قشتالة باشبيلية » فقام بها خير قيام » بيد أن فتور العلاقة بينه وبين 


جع اجه 


الحجابة لامیر « بحاية , ولکن عرش هذا الأمير لم يلبث أن اغتصبه 
منتصب , فظل ان خلدون ذا من خدمة آمیر إل خدمة آمیر ؛ حتی 
حيكت حوله المؤامرات ففر إلى الا ندلس مپاجرا لیا مرة أخرى عام 


۷۷۹ ولکن فراره إلى غر ناطة وهرب ابن الخطيب ما إلى المغرب. 


الأقصى كان مثارا لمشكلات سياسية بين ملاك نى الا مرف غر ناطة وبنى مرين 
فى فاس بالغرب الاقصی » وقد آنهت الاحداث سل ابن الخطيب فى فاس 
وبطرد ابن خلدون من الا ندلس . 


عاد ابن غادون ال العرت لاف سانجا ال آخساه يع مرت 


تلسسان » حسث أقام بو لف كتابه التارضى الکیر وهو ا 0 العير 


وديوان المبتدأ واطر » 6 أسلفتاء ثم عاد إلى وطنه توفس عام ۵۱۸۰ , 
فأتم كتابه ورفعه إلى سلطان تونس أب العباس الحفصى عام ۷۸۳ هء وقربه 
السلطان له » ولكن الوشايات عادت تحوك حول الدسائس من جديد . 
فعرم على الرحلة إلى المشرق » مستأذنا من السلطان فى السفر إلى مك لاداء. 


فريضة الح » فأذن له وركب ابن خلدون سفينة أقلته إلى الاسكندرية. 
فزل مها وسافر إلى القاهرة 2 فوصلا عام ۷۸۶ ه وأخذ ان خلدون یلق ۱ 


دروسه فى مذهب مالك فى الازهر الشريف » واتصل ببرقوق رأس دولة 
« الماليك البرجية» النی حك مصر سبعة عشر عاما ( ۷۸٤‏ - 1١م‏ ه). 
وولاه التدريس ف المدرسة القمحية المالكية يحوار جا مع رو وتولى 
قضاء المالكية أيضاء فأرسل إلى بلاد الغرب يستقدم أسرته » وللكنها 
غرقت بها السفينة التى كانت فيا » ول ينج آحد » فعظم حزن ابن خلدون 
لذلك5 أسلفنا . 

کان وجود ابن خلدون فى مصر وولايته لنصب قضاء المالكية فيا » 
مار دسائی وأحقاد يه وبین علاء. عصره الذین‌کانوا پتطلعون هذا 


1 
1 
/ 


= هواس 


المنصب » واضطرب الافق <وله » وعزل عن القضاء , فاستأذن فق رقوق 
ف اج فأذن له.وعاد بعد اج فعينه رقوق أستاذا ف ا مدرسة الص ر غلشة - 

شال مال جامع ابن ول ثم عينه شيخ خا نقاهپییرس > وانقط لع إلى التدريس 
والتعليم » بوطد الصلات السياسية والعلبية بين مصر والمغرب » حتى أعاده 
برقوق إلى منصب القضاء » وظل فيه إلى أ ن توق برقوق عام ۸۰۱ ه وتولى 
بعده أبنه فرج فعزله عن القضاء . 

۱ ف هذه الاثاء كان جيش تيمورلنك يغزو الشرق » ويعيث فى بلاده 
فسادا » ودخل الشام ؛ ترج فرج للقائه » وخرج معه ابن خلدون » ولكن 
فرج رجع مسرعا ليقضى على ثورة سياسية قامت فى مصر , وأقام الجيش 
تفر ا وأقام مع الجيش ابن خلدون » ثم انتصر جيش تيمو رلنك ؛ 
فسار ابن خلدون إلى معسكر الظافرین يفاوض فى شروط 00 
تسام دمشق لحد أن أ ایکا الفا ..ولاعاد ابن خلدون إلى مصر 1 
إلى القضاء لتالت مرق ثم عزل عام ۸٠٤‏ هء واستمر بين ولاية القضاء 
المالى وعزل منه » حتى تولاه لسادس مرة عام ۸ ۰ فلبث فيه ستة 
أساييع توق بعدها فى ۲۰ رمضان عام ۸۰۸ ۵ 1 مارس عام ١4.5‏ ودفن 
فى مقبرة الصوفية فى العياسية خارج باب النصر » بالقاهرة ۱ 

ولاین خلدون كنا به التار نی العظيم » ومقدمته الرائعة الخالدة » وقد 
انقطع عام ۱۷۷۷ ه لتأليف تارشخه فى أيام العر ب‌والعجم والبرر ومن عاصرم 
من ذوى السلطان الا کبر » وأقام سنين يكتب فى مقدمته التى أتمها عام 
۹ وفى بعض فصول الكتاب التاريخية , ثم کتب فصولا أخرى منه 
فى تونس وف القاهرة » وانتبی أخيرا من الكتاب ف القاهرة عام ۵۱۷۹۷ 
'وسماه « العير وديوان المبتدأ والخير » وقسمه إلى مقدمة وثلاثة كتب » وأشار 
فى القدمة إلى فضل عل التاريخ وتحقيق مذاهبه ونقد أخطاء الورخین 
وأغاليطهم » أما الکتاب الأول خاص العمران وما يعرض فيه من 


تست وه ۱۵ خاش 
العرارض الذاتبة من املك والسلطان والکسب والعاش والصنائم والعلوم» 
وما لذلك من علل وأسباب » والکتاب الثانی فى أخبار العرب وأحيائهم 


ودوم من يدم التاريخ إلى عصره 5 مشبر | إلى الدول الى عاصرتهم » وسرد 
فى الثالث آخبار البربر ودوهم وملوکیم وقبائلهم » وهذا القسم الاخير هو 


أم أقسام الكتاب » وقد آهدی ابن‌خلدون نسخةكاملة من الكتاب لسطان ٠‏ 


الثرب الاقصى أبى فارس المربنى » الذى تولى حك المغرب ثلاثة أعوام 
( ۷۹۲ - ۱۷۹۷ ۵) » والکتاب سبعة >لدات » والجلد الأول منها فى فلسفة 
التاريخ والاجتهاع وهو الشپور بالمقدمة » والستة الباقة فى تاريخ العرب 
والعجم والبرير . 

وقد خلدت هذه المقدمة النفيسة أبن خلدون » ورفعته إلى مصاف 
الفلاسفة الملبمين » وبوأته فى تاريخ التراث الفكرى الإسلاتى مكانا رفيعاء 
ویعجب علباء الغرب وفلاسفته بالمقدمة » ورون أن ابن خلدون مہا يعد 
امبتكر لعل الاجتماع » وواضع أسس العلوم الاجتاعية والسياسية والاقتصاد 
الاجتماعى والسیامی وفلسفة التاريخ والقانون العام » وقد عرف الغرييون 
فضل ابن خلدون قبل أن يعرفه الشرقيون » فترجموا المقدمة إلى لغاتهم » 
وطبعت فى القاهرة لاول مرة منذ نحو حوالى تسعين عاماء وكان لابن 
خلدون وأساوبه فى المقدمة أثر واضح فى أساليب الکتاب والادباء ق 
مصر منذ ذلك امین , وفی عام ۱۹۳۷ أحيا جماعة من أدباء مصر ذ كرى ابن 
خلدون » فكتبوا القالات والبحوث والذراسات عنه ونشر الاستاذ مد 
عبد الله عنان كتابه عنه . 

ولا شك أن المقدمة آبر لحياة ان خلدون وثقافته وتجاربه وشخصيته الى 
هى مئل للمفكر والمؤرخ السياسى والرجل السياسى أيضاء إذ أن تجاربه 
وصلاته السياسية بعروش دول المغرب . وتوليه أعظم الناصب فيا » وتقلبه 
شابا ورجلا وكبلا فى الاحداث السياسية , كل هذا خلق منه سياسا داهية » 


تن 
۳ 
| 
۱ 
۱ 


ےھ ھھھ ی 1 ی 


بت ل 


وهو أيضا ما عاون الرجل على إخراج مقدمته النفيسة » والمسائل الى عا ما 
این شون ی القدمة ذارت وود متناهية » ول تقو لاخ من علباء المسليين 
أن اوها بالتلف على هذا الفط والاسلوب ‏ وهو ينبه فى المقدمة على أن 
الكلام فا « مستحدث جديد أدى إليه البحث والتفکیر » وأنه « ليس من 
عل الخطابة المنطقية ولا من عل السياسة المدنية , وأنه دعل مستقل » ابتکره 
ابن خلدون دون أن يطلع على تأليف فى معناه , وان كان بعض الامجدیات 
الى ذكرها فى المقدمة قد جرى لها ل العلوم بالعرض فى راهين علومبم ؛ 
مثل ما يذكره المحكماء فى اثبات النبوة من اا متفاوتون ف وجودم 
فيحتاجون فيه إلى الوازع والحا 5»ومثل ما يذ كر فى أصولالفقه من أنالناس 
محتاجون إلى العبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون والاجتاع وتبيان العبارات : 
ومثل ما ورد فى -ك الحكماء وکتب الفلاسفة کالکتاب النسوب لأرسطوى 
السياسة ورسائل| بنالمقفع ورا الملوك للطرطوثى . . فقد حوم فيه وبوبه 
عل آبواب‌تشا به أبواب المقدمة ولكنه ل يستوف السائل » بل يبوب الباب 
للا فو من الاحاديث والحم بدون تحقيق » فمو نقل وترغيب آشبه 
بالمواعظ » وكان حوم على الفرض فلم OT‏ ركه أن 
المسائل الى ورد ذحكرها فى المقدمة قد شمه الله إياها اماما , فهو الذى 
er‏ للياحثين فما السبيل ٠‏ ووضح طم الطريق . 

وذ کر ابن خلدون فى مقدمته التار بخ فصفه بأله خبر عن الاجتاع 
الإنساف الذى هو عمران العالم وما يعرض له من أحوال وما ينشأ عنه من 
ملك وما ينتحله البشر من صناعات ومعارف » وحدده فى موضع آخر بأنه 
« ذكر الاخبار الخاصة بعصر أو جسل » فأما ذكر الاحوال العامة للآفاق 
والأجيال فو أساس ثقافة المؤرخ » وان كان المسعودى وسواه يغرده 
بالتأليف . 


ويشرحأبن خلدون فى مقدمته نظريات عديدة » منها أن الانسان مدق 


~~ ۵۲ ۱ س 


بالطيع > أى لا بد له من الاجتماع الذى هو الدنية فى اصطلاحهم » وأرن. 
اقرف يقضى - عندما يستشرى ف جسم الامة -. عليها » ويسير بالدولة 
إلى الحرم والشيخوخة » وأن العسف مضر بالملك مفسد له , وإن الظل مؤذن 
مخراب العمران » وأن ارم إذا حل بالدولة لا برتفع إلا إذا جدت عوامل 
أخرى ندعو إلى تصدد الدولة » ويذكر كذلك أن الحضسارة غاية العمران 
وموذنة بفساده + وأن العوادم تخرب کرات الدولة : وسوی ذلك من 
عديد الانظريات . 

وان خلدون پشرح ويفسر لنا حقيقة النبوة وكيفية 5 حى 1 
الرسل والاانییاه » ویفرق بين ذلك وبين الرژی والاحلام » وکلامه فى ذلك 
يعد أساس النظوية الحديثة لفرويد . . ولان خلدون رأى فالعرب يبيب ؛ 
فبو يذهب إلى أنهم لا يتغلبون إلا على البسائط » وإذا تغلبوا على أوطان 
آسرع إليها الفساد ۳ اب » وإذا حصل لهم الملك فإنما عصل لهم بصفة 
ديلية ؛ وم عنده ات الامم عن ساسة 2 از .وم اند الاس سا 2 
ومبانييم يسرع إليها الفساد » وحملة ال فى الاسلام عجم » وهذا الرأى 
الغريب حير الباحثين فى تراث أبن خلدون الفكرى ۵ اسات تاه 
متناقضة » أما تن فتعلله بأحد أصين : 


الاول إن أبن خلدون يريك بالعرب البدو ف [ی مکان 3 عبر هو عم 
بهذا أحياناء لا عرب الجزيرة العر بية خاصة » وهذا الری حتاج إلىإثباتالسر 
ق ترجیحنا هذا العی دون العی الاغر الفظة عرب .. والثاى آن ابن 
خادون يقصد العرب ويريدهم ویتکلم عنهم » ومن اللحوظ من عبر التأریسخ 
أن العرب فى جاهليتهم وحين تحالیم من الدين بعد الاسلام كانت أحواهم 
کا يصفبا ابن خلدون ‏ فكأنما ابن خلدون يقصد ذه الفصول ذ کر طبيعة 
العرب حين ضعف الدين من نفوسهم » وكأنه يريد التعميم فى أحوالهم . فان 


العرب حان uk‏ بم بإسلامهم وشر يعتهم 0 كانوا 1 عرف عدلا ونام 
وإصلاحا و بل جر 3 وق هذا البحث يذ کر أبن خاد یهن أن هل ال ادية 


سد ۱۵۳ س 


مغلو بون لاهل الامصار . ویذ کر ابن خلدون أحوال ارال والصطنعین 
وما يعرض للدول منالحجر على السلطان والاستبداد به ومشارکته فى نفوذه 
وألقابه . وآراء این خلدون‌فی الفصل | امس والمقدمة عن العاش ووجوهه 
وا والصنائع مباحث قيمة فى الاقتصاد السیامی والاجتاعی » وقد 
اقتبس منبا کارل ماركس فى كتابه « رأس امال » ومن أراء ابن خلدون 
فى المقدمة : 

. أن النقد التاريخى هو تطبيق طبائع العمران على التاريخ وحوادثه‎ ٠١ 
. ما جاز لنا فقو له من التاريخ قبلناه  وما لا جوز فيه رفضناه‎ 

۲ - أن أصول التوحید هی عقائد متلقاة عن الشريعة کا نقلي 1 
من غير رجوع فیا إلى العقل و ولا تعويل عليه وھا ل ر ابن خلدون أن 
العقل معزول عن الشرع لان مدارك صاحب الشريعة ة أوسع لاتساع نطاقها 
عن مدارك الا فظار العقلية » فبى فوقها محيطة بها . لاستمدادها من الا نوار 
الاطية , ویأخذ فى ذم الفلسفة وتخلفها , ولا شك أن ابن خلدون كان اجة 
إلى تا کد ذلك لیخض اج تمع الاسلای فى عصره للفلسفة وعلوميا وأصحامبا 
والعنف فى البطش بکل م ن عرف عنه أنه مب لما ۰ ولا خال أبن خلدون 
سوی فیلسوف ملهم . . فأفكاره فى القدمة أفكار فلسفة عبقة » وکذلك 
دراسته الفلسفة وعلومبا وتاديخ زشآنها تدل على أنه من أنصارها وبا 
وعارف قدرها » ویدو | أنه كان يقصد العو يه على عامة الناس وجمهور العلباء 

تی لا ينهم الا اد والكفر » ویعرض نفسه نحن لا داعی فا » بل ات 
القدمة نیا لون من آلو ان الفاسفة فى عصرنا الراهن » ولا شك أن ابن 
خلدون بستحق تقدر المفسكرين والتاریخ والإنسانية جمعاء . 


(۰) 
وید ابن خلدون مقدمته فقول : « يقول العبد الفقير إلى الله تعالى ؛ 
الغنى باطفه ۰ عد الرحمن بن مد بن خلدون الحضر ی » وفقه ألله »۰ 


تابن اد 


ثم يقول : «١‏ أما بعد » فإن فن التاریسخ من الفنون الى تتسداوله ال 
والاجال > وتشد له الركائب والرحال » وتسمو إلى معرفته السوقة 
والاغفال » وتتنافس فیهاللوك والاقبال » وتنساوى فىفرمهالعلماء والجبال, . 

ذا السا ب السجوع الوقع يستمر ابن خلدون ف التنویه به 
تاريخ » وقد كان هذا الأسلوب أثره فى أوائل عبد النهضة اللأدبية ف مصر 
و العالم العرنى . 

ثم یذ کر ابن خلدون أنه قم کتایه إلى : ۱ 

س امقدمة فى فضل عل التاريخ وتحقيق مذاهيه والالام ما لط 
المؤرخين ۰ 

۲ - الكتاب الاو ل فى العمران وذ كر ما يعرض فيه من العوارض 
الذاتية من الملك والسلطان والكسب والمعاش والصنائع والعلوم وما لذلك 
من العلل والاساب . 

۳ - الکتاب ی فى أخبار العرب وأجبالهم ودوهم منذ بده الخليقة 
إلى هذا العرد 2 و شمه من‌الالاع ببعض من عاصر م من‌الامم الشاهیر ودوطم 
مدل النبط والسربانین والفرش ون إسرائيل والقبط والبو نان والروم 
والترك والافرنيجة . | 

ء - الکتاب الثالث فی آخبار البدبر ومواليهم من زناته وذ کر أوليتهم 
وأجياهم وماکان بدول المغرب خاصة من الملك والدول . 


إن « المقدمة » من أم ما وصل إلينا من التراث العربى الثقافى الأصيل » 
وهی تحفة فريدة مینک ةلا مثيل ها فى الاثار الاسلامیةالشدعة .. وابن 
خلدون جقدمته يحتل مكانة بارزة ف التاريخ الاسلامی الفسكرى والعقل . 

ونحن مدينون لابن خلدون ولنظرياته بالكثير > وقد رفع أبن 
خلدون بکتاباته مكانة العقل العرف إلى الذرو ٤‏ ولا يزال تراثه موضسع 
الفخر والاعجاب من کل الباحثين والدارسين . 


من جمال الدين وحمد عبده 


160" 


00 
كان الأفنانى ومد عبده أعظم مصلحين ظهرا فى القرن التاسم عشر 
الیلادی ‏ حملا رسالة الإصلاح الدينىوالفكرى وکونا مدرسة أدبية وسياسية 
كان لما أعظم الا فى تاريخ الشرق الاسلای . 
وعنهذه المدرسة انبعت روح التحرر والرغبة ف التقدم ونضالالاستعار 
ف یح البلاد الشرقية والعريية . 
وترجع صلة مد عبده جال الدين الافتاف إلى أول الحرم عام ۰ ۷ هھ 
حيث كان الافتای فى زيارة قصيرة للقاهرة فى طريقه إلى الاستانة منفيا بيد 
الإنجلين من الهند » وكان تمد عبده إذ ذاك طالبا بالازهر . 
وتردد مد عبده على بيت جمال الدين . وتتلیذ عليه وع مائدة عليه 
وفضله ؛ وبعد أيام قصيرة سافر جال الدين ال الاستانة ؛ وودعه مد عيده 
وداعا حارا » وف الأستانة نال جمال الدين تقدرا كبيراً » وعين عضوا 
فى جلس المعارف هناك » ولكنه شعر بالدسائس والوشابات اك من حول 
فعاد إلى القاهرة مرة آخری أول الحرم ۱۳۸۸ م » فعاد عمد عبده إلى التلمذة 
عليه والإفادة من ثقافته . 
وعرف مد عبده من أستاذة جمال الدين أن الاستعمار الفری وبال 
على الإسلام والسلبین » وأنه يحب محاربة الدیکتاتورية الملكية » والفساد 
السیاسی ؛ وعن طريقه عل أن لدب يحب أن یکون فى خدمة ااشعب 
وتحريره ٠‏ وأنه بحب أن يتحرر منقيود الصناعة اللفظية » وأن المعنى لالظ 
هو سر كل بلاغة » وتعود الكتابة الدينة والوطنية فى الصحف و الجلات ؛ 
وبدأ تم مطالعة مصادر الثقافة الاسلامية والادية » ویطالع الکتب 
المترجمة » ويسعى مع إخوانه من تلامذة جمال الدين فى إصلاح الازهر 
الشريف وف الاح فى طلب المىك النيانى والد مقر اطية السياسية . 


أ 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 


مدان[ 


وظفر مسد عبده بشمادة العالمية عام ۵۶ ۵ ۱۸۷۷ م وأصبح مدرسا 
بالازهر ودار العلوم و همرس ة الالسن 6 وا بكون جلا برد | ۶ 
ثلا مل نه 3 بنفخ م روح ا ستاذه جمال الدين ۰ 


0 


وق الخامس والعشرين من يونيو چام ۱۸۷۹ م عزل إسماعيل وتولى 
مکانه ابنه توفيق » وقد بدأ حکه بن جمال الدين منمصر » وإقالة عمد عيده 
من وظائفه العلبية » و تحدید إقامته ق قريته « محلة نصر» , وذلك فى الرابع 
والعشرين من أغسطس عام ۱۸۷۹ م - أواسط رمضان عام ۱۲۹۹ هى 0 
من الهضة الوطنية الى یبرعیانبا > ویدعوان الما وقبل آن بخادر الافناق 


او م فال رو إن زر كن فأرض مضررالشیخ عمد عیده ‏ مابدأت بف.. 


۴ 
و بعد شهور عفا توفیق عن شمد عبده » وأسند إليه رياض باشا التحر بر 
ف الوقائع 6 فاختار محة سحد زغلول وجماعة من زملائه من تلامذة جمأل 
الدين ؛ وكون مد عبده عن طريق الوقائع مدرسة صحفية نزمة غايته| خدمة 
الشعب ور بره فكر ۳ وقوما من قود الاستعاد والاستیداد والرجعة 
والجبل وامود والتأخر 
وقامت الثورة العر | بي 3 وکان رد عبده من E‏ زعماتئها 1 وكان جمال 
الدين [ نذا ۴ الهند » فاعتقلته بريطانا حى لا بتصل وکا الثورة 0 
وا نمت البرک العرا بم ۳ لفشل والاحتلال ابر رطاف لضر 2 وفض على کل 
عيده و سجن وحوک 0 وحم عليه بای ثلاث سنوات 2 فاختار سورب 0 
له . وأفرجت بريطا نیا عن جمال الدين وسافر من اند إلى لندن فباريس » 
وهناك استدغی جمال الدين ل عيده من بيروت لبم مجه ی عاصة فر سا ۰ 


) 
وفى باريس أخذ الامامان يحاددان من أجل مستقبل الشرق الإسلاى 


ارهاس 


وتحرره » ويعملان ليعود للإسلام مجده وألفا جمعية «العروةالوثق» عام ۱۸۸٤‏ 
ثم أصدرا صحيفة باسم ‏ العروة الوثنى » للجماد فى سبيل الشرق والإسلام . 
وخلق الوعى السیاسی المستنير فى الشعوب الإسلامية » ومناهضة السك 
الديكتاتورى « والعمل على إحناء الأخوة الإسلامية » وعلى قيام حك 
دمقراطى شوری بين الناس . 

وصدر العدد الأول من العروة الوق فى ه جمادى الأولى ۵۱۳۰۱ - 
۳ مارس 1884م > وكله حرب عل الاستعمار الغرلى ف بلاد المسلين » 
ودعوة إلى لكاو مة إسلامية موحدة أو ا مات إسلامية متاخية متحدة 
الناهج والاهدای.والافکار يرتبط بعضیا ببعض بروابط الود والاخاء 
وحب السلام . ۱ 

وفی وليو عام ۱۸۸۵ أوفد جمال الدين الاستاذ الامام مد عبده إلى 
لندن لفاوضة السادة الانجليز فى القضية المصرية ودعوة انجلترا إلى الجلاء 
عن مصر وترك السودان للسودان » وأدى ګل عبده مېمته خير ا 
وأعان فى عزم وقوة أن مصر ستحارب الاستعمار الانجليزى بکل ما أوتيت 


هن سوه . 


وعاد الا مام إلى بأريس لبشرد تو قف اة العروة الوق الى حارما 


الاستعمار والاجلز حر با لا هوادة ۳ 5 وذلك بعك العدد الثامن عشر 
*. الصادر فى ۲٩‏ من ذی اجه عام ۱ ۵ ۱7۲ کتوبر:عام ۶ م ۰ 


وعاد جمال الدین فأوفد الامام إلىالسودان لتغذية الثورة المهدية والافادة 
منبا فى تحرير مصر من الاحتلال » فسافر مد عبده سرا إلى تونس ومنبا إلى 
مصر ع وآراد السفر ی السودان ولکنه فوجیء بوفاة البدی فی. الادی 
والعشرین من يونيو عام ۱۸۸۵ » وتسليم التعایثی » فسافر سرا إلى بروت 
وأقام فيباء وبق أستاذه جال الدين فى باریس » وأخذ کل منہما باهد فى 
سبیل منهجه الإصلاح المرسوم . 


س 18684 س 


وق بر وت آلف رد مه جمعية الا ليف والتقريب فو و صد بقه ل 
حال الدين » ميرزأ مل باقر 3 لادعوة إلى الا سلام ف جمیع أنحاء العالم 0 
وتعريف الغرب حقائق الإسلام والتعاون على إزالة اضطباد أوربا للشرق 


وكان قيام هذه الجمعيةنطبيقًا رائعا لأفكارجمال الدينونزعاته وتعالعه . 


(e) 


وفی أواخر عام ۸ معاد حمد عبده إلى وطنه بعد أن ظل فى المننى 
ست سئوات 0 وأخذ يكون مدرسة فكرية متحررة لتثقيف الشعب ونر ره 
وګڪرره من الجبل وا خرف واخمود ِ واعداده با دعقر اطية صالحة › 
وکان من تلاميذه سول زغلول والنفلوطی ولط ای واجليارى ومصطق 
عبد الرازق والاحمدى الظواهرى و#دمصطق الرای والرنكلوق ورشد 
رضأ وسوام ۰ 

وعاد جمال الدين إلى الآستانة بق فيبا فى ظلال السلطان عبد اليد 
وأخدت دعوة جمال وکل راه إلى التحر رالفسكرى والإصلاح الدينى تاشر 
فقون ااا ی لین اه دای ااا كيرا .. 

وسعی مد عبده فى إصلاح الأزهر والحا ك الشرعية والقضاء والساجد 
والافتاه ذائع محر وف 6 وساح خم لعيده فىالاقطار الإسلامية فقام رحلات 
إلى تونس والجزاثر والشام والاستانة وأوربا ولسودان» وهو أينا نز 
وحن رحل 6 اشر رسأ ده > ودعو إلى الإصلاح والتجديد . 

ومات جمال الدين فى الاستانة فى صباح الثلاثاء الخامس من شوال عام 
6 ۷ ۸۵ — لتاسح من مارس عام ۱۸۹۷ 5 ودفن فیا » ولحل سئوات مان. 
مات کل عبيده ق امن من جمادی الاول عام ۱۳۲۳ ۵ ۲۱ بولو عام 


۵ ۱۹۰ ۰ وذهب الامامان 1 رما راضيين مر ضران لحك أن أديا رسالتمهما 


سد "سد 


عل خر الوجوه 3 وجاهدا ف سبيل الإسلام وا لمن جراد الا بطال وا 


فى خلق الوعى الساسى وتأجيج الشعور الوطنى 3 وإحاء العزة القومية 0 


فى نفوس المسليين عامة . 

وكان نضال الإمامين وکفاحیما مضرب الأمثال , لانه كان نضالا صادقا 
خالصا لو جه الله والإسلام . 

مات الإمامان و لکن تلاميذهما كانوا م حور النهضة السياسية والوطنية 
فى تاريخ العالمين العرلى والاسلای بعد وفاتهما ء وظلت مبادىء جمال الدين 
الافغاتى والإمام مد عبده حبةق‌اللفوس مشتعلة القلوب» مسجلة نی آنصع 
صفحات التاريخ الحديث . 

إن هذين الإمامين الجليلين والحكيمين الرائدين » والعبقريين المصلحين » 
ما سبب کل تقدم أحرزناه خلال الخسين سنة الماضية » ومن أفكارهما 
وأرائهما ودعوتهما انبشت شعلة الثورة والتحرر والإصلاح فى كل مكان .. 


۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 


ا ی 


فى سبيل رر الوطن العری 


02010 
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إن مشروع تصفية إسرائيل ليس حلبا من أحلام العرب » ولا أمنية من 
أمانى القومية العربيةالمتحررة » إنه حقيقة » بل أكثر من حقيقة » وهو إيمان 
كل عر يؤمن بنفسه وبتاریخ بلاده .. 

وإذالم تم تصفية إسرائيل هذا العام » فسوف حمل أمانتها الجيل العربى 
الجديد حتى بودما » ولو بعد ماثة عام . 

إن مصر والشعوب العربية الحرة » وفى مقدمتها سوريا » وأصدقاءم من 
الشعوب محية للسلام » تؤمن إعانا عقا بأن إسرائيل هی سبب اضطراب 
٠‏ الامن ء وزعرعة أركان السلام فى منطقة الشرقالاوسط » بل إنها ستكون 
سبب زعزعة السلام فى العام » وسيب قيام حرب علمية جديدة مدمرة فى 
الغد القریب . 

وإسرائيل قاعدة للاستعار فى الشر ق الا وسط , وقد آقیمت لناية قاعدته 
الأمامية : تركيا » ولخلق الاضطراب فى ربوع الشرق الاوسط حى 
لاتتفرغ دولة للبناء والإصلاوالتعمير » لتظل‌فی حاجة إلىعونالاستعار . 
وكذاك آعدت [سرائیل لتحمی مناطق البترؤل ف إران والعراق والكويت 
والسعودية »ومع ذلك كله فلا بد من تصفية إسرائيل بفضل مصر وجيش 
مصر » وبفضل التحرر العرلى والقومية العربية » وبفضل جود الشعوب 
الحبة للسلام . 

لابد من عودة ا من جديد » وعودة أا“ را اللاجئين إلى دیارم 
وأموالهم وأراضيهم . 

وأخالف رأى من يفول إن تصفية إسرائيل يحب أن يتم :عن طريق 
هيئة الآمم المتحدة وكذلك عوة اللاجثين إلى وطنهم » فلسطين . . 

إقى أؤمن بأن القومية العربية هی ای ستعمل على تصفية إسراثيل » هی 


3 


الى ستهون بوعیرا وإيمانها وثباتها سبب الجوع الاقتصادی لاسرائیل . وهی 
الى ستقف مع الشعوب انحبة للسلام فى وجه إسرائيل , وهی الى ستعزل 
إسرائيل عن حلفاما » والجيش العرن الوحد هو الذى سقف لاسرائبل 
یودما جزاء نياتها العدوانية الواضحة وهو النی سوف بدخل « تل أبيب» 
ليحرر أرض فلسطین من الدبيونية ودعاتما » ويعيدها إلى أبنائها العرب 
من اللاجثین والنازحين » وهو الذى سوف يصدر مرسوما بتحرم الصهيونية 
وبتيسير المجرة لمن برغب من الإسرائيليين فى امجرة, ويومئذ سوف 
لايق فى فلسطين إسرائيل حب الإقامة فى بلاد لم ينشأ فیا » وليست وطنه 
وليست له مصاحة فى البقاء فيها » ولا بريد أن يعيش فما من أجل أوامر 
الاستعار ومطامعه و آغراضه . 

إن جیش العرو بة الوحد الذی ستكو نه « المهورية العربية التحدق فى 
القریب هز الذی سوف یدخل أرض فاسطرن لیحررها من الاستعار» 
وليصؤدولة [سرائیل‌الزعومة » وليصؤ كذلك القواعد العسكرية الاستعارية 
القامة فى وسط البلاد العر بية على أرض عربية خالصة . 

وليس هذا اليوم ببعيد » إنه جد قريب » قريب حقاء بعد مااتضحت 
يات إسرائيل فى العدوان » فاعندت على مصر فى ۲۹ أكتوير ۱4۵1 
وتحالافت مع الاستعار ضد مصر وضد القومية العربية » وتحالفت معه كذلك 
ضدسورياء وأيدت مشروع أبن هاور » وفتحت مو سا للاساطل لاستعارية؛ 
وأعدت جيشا ضخا للاعتداء به على البلاد العربية الوادعة؛ ثم تحالفت مع 
تركيا بنية التوسع عل‌حساب مصر وسوريا وسواهما من الدول العربية الحرة . 

إن تاريخ إسرائيل صفحة سوداه من الاعتداء ونية الاعتداء : ومن 
حب الخوض فى الاشلاء والدماء » ومن الاطاع الحقيرة الدئيئة فى الأراضى 
. العر بية » وفى حق الشعوب العربية فى 'الحرية والاستقلال والسلام . 

إن 9 تصفية إسرائيل ید قريب 6 وسیکون الفضل الا کر 2 ذلك 
راجعا إلى مصر وجيش مصر بإذن الله . 


س £ 


والماضى البعيد سر 8 | حاضر والستقیل جمعا ۱ فق ۳۱ شعبان عام 


۳ ۵ -- ۱6 يونير ۱۰۹۹ م استولى الصلييون على بيت المقدس ؛ وکان . 


ذلك فى عبد الخليفة المستغلبر بالته العباسی , والخليفة المستعلى ناه الفاطى ؛ 
وقتل الصلیبیون سبعين ألفا من أهل بيت القدس ‏ وسالت الدماء أتبارا » 
وحک الصليدون مديئة فلسطين الأولى » وظلوا حکونبا » إلى أت جاء 
صلاح الدين الآيونى . وبفضله انتصر جيش مصر على الصليبيين فى موقعة 
حطين و [لسبت ۵ دبیم التاق ۸ هه بولیو ۷ f‏ وفتح جيش 
مصر بیت القدس وحررها من أيذى الصلیبین فى بوم اة ۲۷ رجب 
۳ ھ - ۲ سبتمير ۱۱۸۷ م بعد أن حکرا الصليبيون واحدا وتسعین‌عاما 
ثم صئى صلاح الدين قواعد الصليبيين فى فلسطين ول ببق لم سوی عكا 
وشريط صغير على سواحل الشام . ا 

واستمر الصليبيون صکون هذا الشريط الصغير نحو مائة عام آخری؛ 
و ا ار ی لتحرير باق مدن فلسطين والشام ففتسح ع5 
فى بوم المعة مب جمادىالثانية عام .+ ه - ١١‏ يونو ۸۱۲۹۱ وسقطت 
باق المدن الساحلية الأخرى فى يد الجيش المصرى . وذلك فى عبد سلطان 
مصر صلاح الدين الأشرف خليل 1۸۹ - 1٩۳‏ ۵ : ۱۲۹۰ ب ۱۲۹۳ م . 

وهکذا فى خلال مائتى عام حررت فلسطین وأرض الشام من‌الاستعار 
الصليى المدمى » بفضل جيش مصر الباسل الجيد . 

ولا أقول إن الحم الإسرائيل امخرب لارض ی من 


طو بلا ey.‏ > نه حك منبار سوف لا صمد أعواما قلائل إن شاه الله . 


وسوف تحرر مصر » وعرر جيش مصر أرض فلسطین کا حررها من 
قبل » باذن الله . 
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عه |أه* 
لشعر ء 
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(E) 

كان الشعراء امحدثون يقضدون إلى ألوان خاصة من الاساليب الساحرة 
التى يتجلى فيها ترف الفن وجال الصنعة وسحر الاداء » من استعارة وتشیه 
وجناس وتطبيق ومقابلة وحسن وتعليل وسوی هذه الالوان » الى يقصدونما 
قصدا و یفتنون فمراافتنا نا ٠‏ وصرصون على توشية شعرم وقصائدم بماوتجميل 
آثار م زخرفها . وکان الراعی مقدمة لهذا اللون من الصنعة « فسکان كسثير 

البديع ی شی 
وأول من فتق البديع من امحدثين بشار وابن هرمة" » ول يكن فى 
المولدين أصوب بديعا منبملا؟ , ثماتبع بشارا وان هرمة مقتدیا مما العتانى 
وافری ومسل وأبو نواس . فالعتانى يذهب شعرة فى البديع0* » وكان 
عتذی حذو بشار فى البديع 0 .ان مع الخطابة والشعر الجيد والرسائل 
الفاخرة مع البيان الحسن وعلى ألفاظه وحذوه ومثاله فى البديع يقول جميع 
من بتكاف مثل ذلك من المولدين کالفرى ومسل وأشباه ا" » وأستاذه 
بشار أبو الحدثين وأستاذم "۲ وكانت تتياين طبقات شعره فيصعد کبیرها 
ومببط قليلبا بكسثيرها وك ذلك كانحبيب”©: كا نأبو نو اس الى يشارف منزعه 


لفظا ومعنى وکثیرا ماصب عل قوالبه وجری فى مضماره . حتی قال الجاحظ . 


مهمأ : معئاها واحد والعدة ائنان ! بشار حل من الطبع كيث ل يتكلف قط 


۴:۳٤۳ )۱(‏ البياسن. (۲) ۱۱۰ : ۱ العمدة. (۳) و۵ : ۱ البيان 
١ : ۱۱۰ )4(‏ العمدة )۰( EY‏ : ۳ الان 60 مه : ۱ السان 
(۷) ٤ه‏ : ١‏ البيان )0( راجع Vi Ye‏ الاغای ۰ ۰ : ١‏ العمدق ۱۳ : 
۲ زهر ۰ ۲۵۰ موشح . ص م طبقات ان العتز . وکان الاعی يشول هو خاعة 


الشعر اء (۲۳: ۳ الاغاف ) :)4( ۳۳ رسائل اليلقاء منرسالة الا نماد لان‌شرف 


۰ ۱( ۱۹۱ العصر العياسى للاسک‌ندر ی .۰ 


۱7۷ اس 


آبو نواس پشبه بالنا بعة ٩‏ » وكان ا ال حدثين شعرا ٩‏ . والصنعة واضحة 
پشکل ملموس فى ميميته : 

وذی دحم قلست أظنار ضفته حلی عنه وهو ليس له حا 

على أن هذه الصنعة الشعرية لم تصبح ظاهرة فنية مقصودة وتهذیا أدبا 
و اسا للشعر ومذهبا جديدا مأو را إلا علىيد احدئین عامة ٤‏ وعلى دى هسل 
وأفى تام على الخصوص » فسا أول من تكلف البديع من الولدین وأخذ 
نفسه بالصتعة وأكثر منها وم يكن فى الأشعار الحدثة قبله إلا النبذ البسيرة 
زفق وهن اران :ركان بط ی را ل ر فيا غا 
أول من قال هذا الشعر المعروف بالبديع وهوالذى لقب هذا الجنس بالبديع 
واللطف() :وارز ل من أفسد الشعر بالیدیم ۲۳ , ويشيد به التقاد جميعا ق 
مذهب‌الصننعة والبديع مئوهين بأثرهئى هذا اباب" .كان يتخذ الصنعة مذهبا 
يطبق عليه عاذجه بیتا بيتا فعنى بضروب التصنيع والر خرف الختلفة من جناس 
وطباق واستعارة ومشاكلة وأقام ألفاظه وتعازيرهكا يقي المثالون ماثيلهم وحقا 
کان مسل زعم التصنيع فى عصره فقد استطاع أن بجعله الغاية من صنع ءاذجه 
فالقصيدة عنده لاتعير عن خواطر وإ عا تعير عن آلا 

(۲) 

وعت موجة التصنيع بعد مسا » وعل عطه وحذوه سارب وتام والبحترى» 
وفكانا يطلبان الصنعة ویولعان بباء فأما حبيب فيذهب إلى حزونة اللفظ 
وما ملا الاسماع منه مع التصنيع الک طوعا وكرها بای للأشياء من بعد 


)۱( ۰ : ۱ العمدة. (۲) ۱۷۳ نم العمدة . (r)‏ وهی فىديوانه . وتاب 
لمءن بن أوس خطأ ۰ (4) ۱۷۳ : ١‏ العمدة. (ه) ٠١‏ :ل( العمدة. (5) ۱:۲۰ 
معاهد التخصيص . (۷) ۸ الموازثة .. (م) مه الل السائر . ۱.۵ طبقات أن 
المعتز » ۲۷۲ معجم الشعراء . برعم رسال البلغاء ۱۳۷۰ : ۽ زهر الأدب : 

ASAI (۹)‏ الفن ومذاهيه 5 
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ويطلبها بکلفة ويأخذها بقوة» وأما الحترى فكان آملح الناسصنعة وأحسق 
مذهيا فى الكلام ٍسلك منه دماثة وسهولة مع إحكام الصنعة وقرب المأخن 
لارظیر عليه كلفة ولا مشمّة(" , كان لای مام مذهب ف المطابق هو كالسابق 
إلبه جمیع الشعراه! 9۹ ورا اشرق الطابق وق المجانس ووجوه اليد 
من الاستعارة وغيرها!” . ولا تجتمع الاستعارة اجتاعرا فا نظمه © : 

آل 7 9 البديع وأنبع عيون الس ي واتصریع والاستعارة 
غرااب أنواع ابناس(۲۰» وعلى أى سل فأبو تمام ومسل هما اللذان طرقا 
إلى الصنعة ومعرفتها طرقا سابلة وأكثر منبا فى أشعارهما تكثير| سیلبا عند 
الناس عبل آن‌مساما أسبلشعر امن حبیب وأقل تکلفا(0)» وكا نأ بو تام يستخدم 
ف صناعة شعره وشی التصنيع الذى عرف عند مس من‌طباق وجناسومشا کا 
وتصوير وأضا فإليباشيئًا آخر منالثقافة والفلسفةوعقد فيراتعقيدا فكان يعتمد 
۴ تصويره على صي التدبيج وقد استوعب الفلسفة والثقافة وحوضا إلى فن 
وشعر فالطباق وال جناس والمشاكلة کل ذلك وسواه تجتمع فى شعره فيجلله 
الفموض ف كثير من جوانبه وأجزائه وهو الغموض الفنى الذى آخذه به 
الثقاد فيو بشکر أفكارا وصورا جديدة ولکنه بحس بأن اللغة لاتستطيع 
أن تؤدى ما يريد وجانب الغموض والعانی العو عدف شعره هو الذى أثان 
ضجة وأسعة حول شعره لشيه تاك الضحة الى شيت ف فراسا حول مذهب 
الرمزيين حين تبزغ من مذهب البرناسيين » وكان أبو تام يستخدم الطباق 

امتخداما معقدا يلو نه بأصباغ فلسفية وكان يسميه توافر الأضداد 9" و 

المقابلة وكان البحترى يتشبه بای ثمام وينحو وه وحذو حذوه فى البديع(5) 


١ : ۱۰۹ )۱(‏ العمدة ۰ (۲) ۸ : ۷.میذب الاغاق. (۳) 5 إعجازالقران 

(؛) ٩۳‏ رسالة الغفران . (ه) ۳.۵ الرحاءة اشاب من ظلامة أ تمام الى 
ذكرها الشپاب الفاجى فى رګانته ( >ه۳ - ۰۹( وقد صئفبا اخالدی على 
اسان أبى تمام يشكوفيها ااطاثی من الواعظ الموصلى الذى كان بغير على شعر آی تام 
فى کلام» وشعره . (5) ١ : 1٠١‏ العمدة . (۷) راجع ۱2۱۱۵2۱۱۱ ۱۲و۱۳ 
د :۱۲ و ۱۳۱ الفن ومذاهيه فى الشعر العربى . (۸) ۱۸۳ : ۷ مبذب الأغاى . 


سس ۱14 


وکان لا يرى فى التجنيس مايراه أبو تمام”" ویقل التصنع له فإذا وقع فى 
كلامه كان فى الا كبر حسنا رشیقا وتصنعه للبطابقة كثير حسن وتعمقه فى 
وجوه الصنعة على وجه طلب السلامة والرغبة فى اسلا" والبحترى على 
أى حال لم يكن متفلسفا وم يكن من رجال الفسكر العميق كان بدويا أعرابيا 
فظات نوات الصناعة عندهساذجة بسیطة ۳ » كان يتتبع ال لفاظ وينقدهانقدا 
شدیدا کایقول‌الباقلانی,وکانت ألفاظه کأنما نساء حسان علمنغلائل مصيغات 
وقدتحلين بأصناف الیل کا يقولصاحب الل السائر» بلك ن تكالعسل حلا وة 
ما ابن الرومی‌فقد کان‌من الشعراء الذين يؤ ثرون المعنىعل اللفظفبطلبون 

" عوتبولا بالون حيث وقع من هجنة اللفظ و خشو نته( فکان يصع شعره 
على طريقة الدرسة احافظة وم يستطع أن مخرج إلى المدرسة الحديثة مدرسة 
التصفيء” » فو حديث فى ثقافته ولكنه لايستطيع أن بیش فق فنه بألوان 
ألتصفيع وزخارفه وحقا قد شغف بالتصوير ولكن هذا الشغف لا خر جه إلى 
محال الصنعین ۲۳ . وهو مع ذلك قد يأتى بألوان الزخرف الفنى فى شعره 


ولكن دون آن يتخذما مذها 1 وكان إستخدم الطياق وا ناس ۳ شع ره 


)۱( أى من إسرافه فيه (؟) ده إعجاز القرآن (م) ٩۰‏ الفن ومذاهيه 

)4( وس طبقات ابن المعتز والأمدى يفضل ابتداءاته ( مه : ١‏ العمدة ) ۱ 
وكان مقصرا فى ار وج من النسيب إلى المدح ( إء إعجاز الفران ) » ويفضله 
الجرجاى جحودة الابتداء على حبيب والتفی وفضلبما عليه بالخروج والناعه 
١ : ۵ )‏ العمدة ) 

٠٠ 6‏ : و العمدة » وان الروی أ كر الشعراء اخترعا للماف ( ۲۳۲ 
جالعمدة ) » وأدبه أكثرمنعقله وکان يتعاطى علالفاسفة (۱۹۱رسالةالغفران) . 

)3 6 الفن ومذاهيه . 


)۷( ه16 المرجع ۰ 


س ۱۷۰ س 


وهو يشبه البحترى فى ذلك إلا أن البحترى يكثر من الجناس » وقد استعار 
من أ بمام صبع التد ہے٩‏ : 


9 


وانپی عل البديع والصنعة إلى ابن العتز وختم به به ؛ کان ان المعستز 
هو الشاعر الذی انتبت إليه الصناعة الشعر ية فد كان حب الفن للفن وینظم 
الشعر لياو به وكان ف العباسيين كالوليد فى الامو يبن وا متسکلفا بجيداً 
فى تكلفه کا كان الوليد مطبوعا جیدا فى طبعه . ويقول عبد القاهر فيه + 
وطريقة ابن العتز طريقة ألى تسام ولم يكن من المطبوعين”؟ » وكا 
عبد القاهر بو ؤثرالمطبوع وما قاربه من المصنوع > وإصف أبن رشيق صیعة 
ان العتز فقول : وما أعلٍ شاعراً ا ولا أعجب تصنيعا من ابن 
العتز فان صنعته خفية لطيفة لا تكاد تظبر فى بعض المواضسع إلا البصير 
بدقائق الشعر وهو عند ىأ لاف او شعرأ وأكثرم يديعأ و افتتا ناور هم 
فوأ و أوزانا ولا ای وراءه غاب اطا لہا فى هذا الباب!؟ ؛ ولقد صدق 
ان‌رشیق فى في حکره الا دیع ابن‌العتر و صنعته اه من‌رو اع الصنعة وسحر 
البديع وجمال الاداء ولطف الأيالت ودقة المذهب وحلاوة الصياغة فى 
صناعته ما يدوع القارىء ويستبد باعجاب المنصف من النقاد » «كان أو عام 


مھا للبديع وكان بعد وابن العتز جر بان ضع الطبع وكان ب مج 


(۱) وکان ۳ حركة ما قبل الروی فى أ كثرشعره ۱:۱۳۳(۰ المد وکان 
يلتزم ما لا يلتزم فى القافية ۱۳۷ و 18 : ١‏ العمدة وقد يلتزم يت ودر گنه 
قبل الروی ۱۷۲ سر الفصا-ة . 

9 ) ۱۱۰ ج | العمدة . 
(r)‏ ۲ أسرار البلاغة . 
(4) ۱۰۹ د ۱۱۰ ج و العمدة. 


0 


حت س 

بجأ وسطا ايع ولاشك أن ذلك 1 لعضره أبن المعيز وه وحماته 
ووجدانه وشعوره 3 وآبة ناعلقة بحبه للجمال السارى فى اخاة 5 

وقد استمر مذهب الصنعة بعد ابن العتز منرجا فنا لكثير من الشعر 
حی العصر الحديث 3 

وفى أوائل رن العشر ین بدا مذهب أدنى جل رل تأثير آداب أوزناة 
خلاصته الدعوة إلى البساطة والسذاجة فى الاسلوب وأن يعبر الکانب 
و الشاعر عن فطر ته دون تمیق أو تکلف 5 


0 ۱۷۰ وما بعدهأ الاسلوب للشايب ۰ 


الطع والصنعة فى الشعر العرنى 


۳ سس یوت ری رم یوس رو بو رسپ وود 


سس ۱۷/۳ سب 


17 


الطبوع من ااشعراء كا يقول ابنقتيية منسمم بالشعر واقتدر علالقوافی 
وأراك فى صدر الببت عجزه وفی فاتحته قافيته وتبینت على شعره رونق الطبع 
ووثی الغزيرة 0 والصنوع هو النقح المثقفهن الشعر الذى قو مه صاحبه 
بالثقاف و نقحه بطول التفتيش وم يذهب فيه مذهب المطبوعين ”© ها بظرر 
للنقاد مهما كانم ' ود البيت فيه مقرو نا بغير جاره ومضموما إلى غير 
لقفه © » على أن أب الصنعة فى الشعر العربى كانوا جعلون قصائدم نمطا 
واحداما بجعلا مستوية الشاعرية كالحطيئة وسواه ولذلك قال الاصمعى : 
الحطيئة عبد أشعره ؛ قال الجاحظ : عاب شعره حين و جده كله متخيراً کان 
الصنعة وااسکلف والقيام عليه ” , وقال الأصممى أيضا : زهير والحطيئة 
وأشباههما عبيد الشعر وكذل ككل من بجود فى جميع شعره ويقف عند كل 
بيت قاله وأعاد فيه النظر حتى تخر جأ بات القصيدة كلها مستوية فى الجودة'": 
قال این رشيق : بريدالاصمعى أنبما تسکلفان إصلاحه ويشغلان به جواسبما 
وخواطرهما ۲۳ وكان الاصمعی‌یقول : وإنا الشعر احمود كشعر الجعدى 


وروّبة ولذاك قالوا فى شعره : مطرف بآ لاف وخمار بواف 2 ٠‏ وكان 


۱ ع؟ الشعر والشعراء . (۱۹)۲ الرجح . (۳) ۲۲ ار جع‎ U) 

(ء) سم ال جع ولذلك آخذ النقاد القدماء كالصاحب والثعالى والبديمى على 
المتنى کبرة التفاوت فى شعره . 

۱ (0) ۰ ج ١‏ البيارتب والتبيين . 

(د) م جب آارجع وتروی كلة الاصمعی روابةآخری هی:زهير والتابغة , 
وكان النقاد بعدون التابغة من الصنعین وبر وى عن ألى عبيدة قال : سمعت با 
عرو يقول : زهير والحطيئة عبيد الشعر لام نقحوه ول پذهبوا فيه مذهب 
المطبوعين ( ۱۰۵ إعجاز القرآن ) 1 

. العمدة‎ ١ : ١١» 09 

)۸( مم : ۲ البيأن . 


ب /ا| سد 


الأصدى بفضاه من ا ذلك 60 قال الجااحفل : وکان حالف ق ذلك 
جمیع الرواة والشعراء ليق وازی أنه مسیوق يذلاك الرأى ۳ روی | 


قيل للرماح 5 لو ۳۳ شعرك لذ کرت به > فقال 3 الشعر کل ۳ 


جفيرك ترمی به الغرض فظا وواقع وقاصد )۳( > ورد بشار على من عابه ۱ 


ا لتفاوت ق شعر ه بأن الشاعر الطبوع كالبحر بقذف مرة صدفة ويهذف 
(* . وعلى هذا الرأى يسير بعض المحدثين من ری أن التفاوت 
فى شمر الشاعر دليل على عبقریته‌وطبعه وهوالاية الناطقة على شاعرية التنی 

. وإذاكان الشاعر مصتعا بان حدم من 1۷ ار شعره كأى ام وإذا 
1 اأطبع فال ۱ 5 4 يان جدده كا ل البينونة وکان فر 5 من فر ب کالبحتری 
ومن شاكاه 6 


ورف ان 5 الشعر إذا كان صادرا عن ذات نفس الشاعر 


كان هو شعر الطبع أو شعر الفطرة ”" فأينها وجدت النفس المتأثرة ما بزحب 
من بواعث اأشعر ام فقد وجدت هنالك شعر الفطرة 9 يذهب إلى ذلك 
العقاد حبت يرى ا شعور الشاعر بنفسه حد يبن الطببع والتكلف فاذا 
كان الشعر صادقا موثرا فهو من شعر الطبع وإلافبو متكلف ©" ۰ ویری أن آن 

الادیب المطبوع م كان غير مقلد فى معناه أو لفظه وأن يكون صاحب 
هبة فى نفسه وعقله لافى لسانه فقط < وكذلك ذهب صاحب « تاريخ النقد 
الادی عند العرب » الذى ذكر رأى ان قتيبة وحلله بأنه بريد من الطبع فى 
الشعر معنى الارتجال لاالطبع والشعور والملكة الشعرية الموهوبة ثم بنى على 


ذلك نقده لابن قتبية ور أيه 3 , 


(۱) ۱۵۰ ج ۱ البیان . (م) بس + ۲ البيان : وكان الأعمعى مع كراهته 
للصنمة يستحسن التفاوت فى الشاعرية لاه مظررالطبع ولو ااشعرمن! ثارالصناعة 
)¥( ۸۸ ۲ ۲ الاغای 03 ۷۵ < ۱ زهر 0 ۳۷۹ مطا لعات العقاد 
(5) ۱۱۱ + ۱ العمدة (۷) ص ۷ الطبح والصئعة فى الشعر 
(۸) ۱۹ المرجع (٩)‏ ۷۷۷ معا لمات 
۱۰ سم مط لمات ١ ٠‏ ۱( ۱۳۰ تاربخ النقد ادن عند العرب 


عب ۱۷۵ اد 


و ریا حدئیناصطلاح جد ید فى اطع والصنعة ومعناهماء وهو لاينقض 
الرأى الأول الذى ذهب له القدماء . بل لعل القدماء قد لاحظوه وا كتفوا 
فى تعر يفهم للطببع والصنعة بآ ثارهما الفنية فى الادب والشعر . 

. وحن نرى أن الآولى فى تحديد معنى الطبع والصنعة أن يجمع بين الرأبين 
فالطبع هو اللکة القادرة فى نفس الشاعر والآديب الی‌توحی إليه بفنهوأديه 
وحى الفطرة والطبيعة واستجابة لعو اطفه ومشاعره دون تكلف ودون تعب 
فى الصوغ أو استجداء لترف الأسلوب والصناعة » فاذا جاء شىء من [ ثار 
هذا العف الفى فى شعر المطبوعين من الشعراء فاعا بجىه عفوأ وعن غير 
قصد اله وتعمد له واما طلیه الذوق واستدعاه العتی ونطقت به الساعرية 
دون قصد ودون عناء ودون آن «طغى شىء على نفس الشاعر وشعوره 
ولبات و فت و تایه و ا د ناس تا 
أن الادب بآ ثار اشال القن ورف الاداء وزخرف الاسلوب» وحه طذا 
امال والترف والزخرف » وهیامه الفنى مها وقصده إليها وتعمده ها فى شعره 
وأدبه» حتى ليطلب الفن للفن » ويستلهم اجمال الجمال ۰ ویستوحی الشعر 
من ملكاته الفنية التى غلبت عليه هذه النزعة واستبد بها هذا الاسلوب » 
وكادت تکون فنا خالصا بطنی على نفس الشاعر وشعوره وعواطفه 
واحساسه بالحماة » ویستید بالظپور والغلبة عليبافى القن + أو يشاركبا 
فى تراث الشاعر والآديب الفنى فيقلل من ظبور نزعاته ووجداناته فيه 
ولذلك عاب القدماء منالاقاد الصنعة والتصنيع » وکرهوا الصا نعينوالمصنعين» 
ورأوا مذهبهم حالف مذهب القدماء من الشعراء فى الجاهلية والإسلام . 


(r) 
ولقد كان الشعر العرلى أثرا للفطرة والقر عة » واستجابة لشاعر الشاعر‎ 
0 وشعوره بالحاة ف الجاهلية 2 وكان | ارتجالا أو مأ اه الارعال‎ 
بنظمه الشاعر على البدمبة ويأق ده عفو الخاطر ۸ رد إلى ذهبه العاف وتتابع‎ 


۷( عب 


فتثالعله الا لفاظ انثالا » وتأتيه الأساليب شعرا وشعورا وسحرا وجالاء 
كل ذلك فى سهولة وتدفق وفطرة ودون تثقيف وتمذيب وتنقیح » وقد سفق 
للشاعر منم فى شعره من آثار الصنعة الى ۸ يقصدها البيت والبیتان 
فى القصيدة » « ور ما قرئت » من شعر آحدم قصائد من غير أن بوجد فيا 
بت د بم 3 وكان لسشحسن ذلك م إذا ۳ نادرا 3 و بزداد حظوة بان 
الكلام | رسل ؛ 02 Sie‏ كاف أشعار المولدين 2 وإئما وقح طم 
ر ن غير قصك ولا و کن بطباع 0 عفوا 2 فل کہ ن العرب تنظر 
۴ أعطاف شعر ها با بان نس أو تطابق ۳ تما بل فتترك [ لفظة الفظة أو معی 
ای 3 بفعل احدئون ولكن نظر ها ف فصاحة الكلام وجزالته ولسط 
ا معنى وارازه وإتقان بف الشعر واحکام عفد اقواق وام الكلام بحضه 
ببعض ٩‏ » فکل شیء للعرب ۳3۳ هو بدمهة وارتجال وکاأه إام 4 وليسهناك 
معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكرة وإنما هو أن يصرف وهمه إلى الكلام 
ول جملة ا اذهب والعمود الذى البه يقصد فتاه الغاق أرسالة و تال عله 
الا لفاظ شالا“ : 

وق العصر الجاهل ب لون جد يك من آلوان 3 مقف والصنعة 2 الشعر 
على دی ا وز هر و تلا میذهما م ن الشعر اه 5 

ومن رز رجال هذه الدرسة زهير » « وکان زهر إصمع ولبات عل 
وجك التثقيف والتنقييم 2 يصنع القصيدة ثم يكر 5 نظره فیا حو فا هن ن التعقب 6 
ا نكن قد فرغ من علیا فى ساعة أو للة > ورا اتات 
نشاطه فتباطاً عله لذلك » » ذوکان يعمل القصيدة فى ستة أشبر و.هذمما 
)£( 


ی وه آشبر ثم بظبرها فلنسمی ا ولبات 61 وعمل ا قصائد ق a‏ 


سنين وکان پسمیبا الحو لیات( » وقیل كان ینظمبا فى شهر ثم لا يزال مما 


(۱) ۱31 لبد بح )۳( ۱۰۸ ج ۱ العمدة (۳) ۱5 ج ج الیبان . 
)4( ۳6 صناعتین 0 کت سر الفصاحة 


— ۷۷ س 


<تى كر ۳ | حول( ؛ قال الجاحظ : ومن شعراء العرب من كان بدع 
القصيدة نكت عنده حولا کریتا" » وزمنا طويلا بردد فیا نظره ويقاف 
رأيه انماما لعقله وتنبعا على نفسه وكانو يسمون تلك القصائد الحو لات 
والمنقحات والعجات والقلدات(؟ , وقال : وكان زهير وهو أحد الاد نه 
المتقدمين يسمى كيار قصائده الحوليات© , ولعل رأى النقاد فى أنه كان 
بدع القصيدة عنده سو لا جما ويقوم تاا ورصیغبا بصبغة من الصنعة 
والتتقیح مبالغة فى إطالة نظره فيا وصنعته لها . 

وقد سار تلامذة زهير على مسج أستاذم فكان الخطئة صانعا حاذقا 
يقوم على شعره وینقحه(* ۰ كان يعمل القصيدة فى شهر وینظر فا ثلاثة 
أشبر ثم يبرزها”© : وكان يقول خير الشعر الحولى انق أو المكك91 , 
ويشبهبون طريقة الحطيئة فى الشعر بطريقة زهير ‏ وكان الأعمعى بعبه من 
نجل (۱۰) مليف نان الحطيئة راوية زهبر(۱ ۰ وكان الفرزدق بروی 
الحطتة كيرا وکان آبو حية الغيرى وهو من احسن‌الناس شعرا وألطفهم 
کلاما متا بالفرزدق آخذا عنه كثير التعصب له والرواية عنه(:۱),کاکان 
هدبة بنالحشرم راوية الحطيئة وجمیل راوية هدية وكثير راوية جمبل(۱۳). 

وه‌کذا استمر هذا المذهب مذهب التثقيف وطول التپذیب منرجا فنا 
پسیر عليه بعض الشعراء حتى بعد العصر الجاهل » وكان أساسا اذهب البديع 
الذى نأ على يدى مسل وأ نام وان العتز من احدئین . 

(۱) ۴۸ جص الرافعى () أى كاملا (م) ١م‏ + ۲ البيان والتبين . 

(:) ۱۲۱۹ و ۲ + ۲ البيان و ۱۰۵ (عجاز القرآن . ۱ 

0 ۰ من التصحيف والتعرف للمسکری )1( ۵ صناعتين . 

(۷) ۱:۹ رالبيان (م) هم ج ۰۲ ۱۷۵ ج ۱ العمدة » وروی ذلك 
عن زهير ( ۲۰۱٩‏ سر الفصاحة ) . 

)۹( ۷م سر الفصاحة ۱۰ مه وج او وم ج ۲ البيان . 

(۱۱) ۷۸ ج ب الاغای (1r)‏ ۲ ۷ ۱ ج ١‏ المهدة؛ ۳۹٩‏ الشعر والشعراء 

(0ى) 4۸ ج ۲ الرافعى » ,مس الآدب ال جاه » ٩۷۲‏ ج ١‏ العمدة.وكان كثير 
رواية جميل ومفضلا له وچ ۽ العقّد ) . 

(۳) 


۱۷۹ 


0 

فنون الشعر هی أغراضه وموضوعاته التى يقول فيا الشعراء من مدح 
وهجاء ونفر ورثاء وغزل وحكية وماشا کل هذه الوضوعات الى عرفا 
الشعر والشعراء من قديم 

وأغراض الشعر طرقها الشعراء فنا ولکن | يصطلحوا علیبا اصطلاحاء 
50 « أقسام الشعر فى ال جاهلية كا يقول أبو هلال خمسة ؛ الدیح والهجاء 
والوصف والاشب والمرای» حتى زاد فيهاالنابغة سادسا هوالاعتذار فأحسن 
فيه ولا أعرف أحدامن الحدثين بلغ مبلغهفيه إلا البحترى ۴ , ولیس مرب 
شیء ينسب إلى التهاى وما جاء عنہم من شکلپا فهو من جملة الدح ۰۳ . 

وقالوا : بى الشعر على الدح والمجاء والنسيب والرثاء » وقالوا قواعد 
الشعر : الرغبة ومنها يكون المدح والشكر » والرهبة ومعنا يكون الاعتذار 
والاستعطاف » والطرب ومعه يكون الشوق ورقة النسيب » والنیضب ومعه 
بكون المجاء والعتاب . وقال الرمانی : أكثر أغراض الشعر خمسة : 
النسيب والمدح والهجاء والفخر والوصف (۳) . 

وقالو | : الشعراء فو نكثيرة تجمعبا أربعة : المديح والحجاء والجسكمة 
واللبوء ˆ ثم يتفرع من کل صنف من ذاك‌فنون . فن المد بح اراو الافتخار 
والشكر واللطف ف المسألة وغير ذلك ما أشببه وقارب 0 فا 
الذم والعتب والاستبطاء وادایب وماأشيه ذلك وجانسه » ومن الحكة 

الا مثال والتزهيد والو اعظ وماشا کل ذلك » ومن اللبو الفزل والطرد وصفة 

از وما أشبه ذلك وقاربه(4) ... وأول من عد فون الشعر ومين بینپا یز 
هو أبو عام نه تيكاب لاس ف عشم أبواب : 

الجاسة » والمراق > والادب . والتشبيب ولمعا + اقا 
والدیم» والصفات , والسير ‏ وال ملح ومذمة النساء . 


)۱( وو : ١‏ دبوان المعاق (۲) ٩۲‏ 1 المرجع ٠ (r)‏ : (العمدة 
9) ۸۱ تقد ال 


“5 ۱۰ = 


أما ابحترى فقد حالف أبا تما فى ذلك وجعل حاسته التى عارض ببا 
حاسة أستاذه ی مام 4 بابا وأهداها للفتتم بن خاقان . ونجد اجماسة 
البصرية (۱) لأب الحسن البصری اثنى عشر بابا : الخاسة والدیح . الرثاء . 
الادب . الغزل . الاضیاف ..امجاء . مذمة النساه . الصفات 
والسير . الا کاذیب والرافات . الزهد . 


: النعوت 


وجعل عبد العزيز بن یی الأصبع أغراض الشعر تا نية عشر () . 

ورواة الشعر العرنى فى العصور الآولى كان لهم أث ركبير فى تقسی الشعر 
إلى فنون وأبواب : 

امع ديوان أف نواس (۳) بقسمه إلى فنون تمان : المديعم الوا 
العتاب . الحجاء . الزهد . الطرد . ا ريات : الغزل والمجون . 

وديوات أبو مام (4) مقسم إلى اواب : المدييم : الراف : المعاقيات 
الاوصاف. الخزل . الفخر . المجاء . 

وديوان ابن المعتز رواية الصولى هق مإلمعشرة ام ات : الغزل. المديح . 
امجاء . الخريات . العاتبات . الطرد 0 الرثاء . الرهد..وكانكثير 
من دواوین الشعر تركب كسب اروف الحجا” لہ 5 القواى لاحسب الاغراض 


ومنها ديوان اليحترى 0 أما ديوان ابن أاأروى فم يطبع إلا مختارات منه 


0۲۰ ا بدار الكقب المضرية . 
(۲) ۳۰۷۱ اريخ آداب العرب لأرافعى . )۳( ام نی جمع شعره جاءة 
منيم الصولى وعلى بن حمزة الأصفباقى وابراهيم ابن أحد الطبری . 
(ء) جعه الصولى ورتيه على روف وجمعه على بن حمزة الأصفباق ورتيه 
على الآنواع ۲۸۳ : ١‏ كشف الظنون ) . 
() مه الصولى ورتبه على الحروف وجعه على بن حزة الاصفباق ورتيه 
على الا نواع ( ۳۷۸ : و کشف الظنون ) . 


— ٩۱ 


ولا نعل على أى نبج صنع ی ت 0 ا ان هو سل 
تقسيم الشع رالعری إلى آبواب‌شاملة تست و عب جع ماجادت به قراح الشعر اه 
فالا بو اب الى بطر قا الشعراء تختاف باختلاف العصور وباختلاف شخصيات 
اا 
وبعض العلياء والنقاد يدخل بعض هذه الفنون فى بعض . فقدامة برجع 
فى نقد الشعر الرثاء إلى الدح وبرى أن لافرق بينبما إلا نى اللفظ دون 
المعنى () » وإنكان هذا لم حل بينه وبين أن جعل أغراض الشعر ستة : 
المديم والهجاء والرثاء والتشبيه والوصف والنسيب . 
<< وأغراض الشعر عند ان رشي ق كا عدها فى عدته : النسيب والمدييح 
والافتخار والرثاء والاستنجازوالعتابوالوعيد وال نذاروامجاء والاعتذار . 
شم جاء الارودی فى العصر الحديث فار قریامن تهج آی عام فى تقسيم 
الشحر إل فو نه الختافة وهی عنده سبعة : الآدب والدیح والرثاء والصفات 
والنسيب والبجاء والزهد . : 


(۲) 

هذا وأدباء الغرب صعلون أبواب الشعر عامة ثلاثة : الشعر القصصى 

أو شعر الملاحم والشعر الغنائى أو الانشادی والشعر القثيلى آو السرخی؛ 
وهذه الأقسام الثلائة قد ظبرت لر : الأولى فى الآدب اليوناق ثم أخذ 
الرومان یقلدون اليونان فى فنونهم وسار الادب‌اللاتینی فى الطريق الى سار 
فا الآدب اليونا» وف عبد النهضة أغذ الاورییون ينوسون الاصول 
اليونانية فتأثرت با دام تأثراً مباشرا؛ وبنى الشعر الآوربى الحديث على 
(۱) عمل شعره ورتبه عل الحروف الصولى وجمعه أبو الطيب وراق ابن 


عبدوس من جمیح النسخ فزاد فيه نموالف بت وان سينا | تخبه وشرح مشكلات 


شعره ( ۷۲۸۲ + ۱ كنف ) . 
(r)‏ 51 اد الشعر : 


تس 


س ۸۲۲ عد 


الاصول اليونانية اللاتيفية من حيث الاقساءالثلاثة العروفة » والعرب مع 
اطلاعوم على علوم اليونان وفلسفتهم لم مبتموا بالإنتاج الآدبى الیو نی فل 
يصل فن القثيل إلى البلاد العربية إلا فى العصر الحديث عن طريق الغربيين » 
كذلك ل نشی شعراء المرية قصصا منظومة عل طريقة ال لياذة» والشعر 
المرن الذی بأيدينا اليو مكله من الشعر الغناى . 
(۳( 
وبعد فا أرى أن يقسم الشعر إلى أقسام یکون من آهمپا : 
۱ الشعر الوجداق وهو الذى يصف عواطف النفس ومشاعرها" 
وآماليا و لاما و أحزانبا ومسراتها وحبها ولبوها . 
۲ - الشعر الاجتماعی وهو الذى عدثك عن اجتمع وحالته والبيئة 
وال ثرات فا والشخصیات وأثرها الاجت‌اعی فى حياة اجموعة العامة . 
۳ - الشعر السیاسی ویتاول وصف اححياة السياسية ووأحدانها والرجال 
الذين بيده زمام الامور فى الدولة من‌تر بطهم بالشاعر صلات خاصة أوعامة . 
4 - شعر الاداب وا والاخلاق . 
ه - الشعرالفنی وهو النی‌یصور الباة و یصف مظاهر الطبيعة والاحیاء 
ورس لك صو رآ حبة لكل مافى ال وجود منكائنات . 
+ الشعر الإنساق وهو الذى يتحدث عن آلام الإنسانية وأمالما ء 
وعن حقائق الحياة الخالدة » وحكمرا الرفيعة ٠.‏ 


A د‎ 


010) 

م عل کلام العرب ثلاثة آدوار انتقل فا الزمان من طور إلى 
طور : فأوها دورالبساطة وهوالدور الذی كان الكلام فيه بسيطا ساذجا خالا 
من كل تفن نی اساد به وتصئع فى ألفاظه . 

ثم ارتق مع الزمان بالتدريج عق وجدت فبه الافة فانتقل ما إل دوره 
الثانى وهو دور السجع . والسجع هو الكلام المقنى أو »والاة الكلام على 
روى واحد . 

وکان السجع فاشيا فى کلام العرب ۳ بن من اه الجاهلية وكانوا 
ا ن السجع ف از كلاميم لا سا کلامم فى خطهم ومنافراتهم 
ومفاخراتهم سواء! فى ذلك رجاهم ونساؤه م حتى ولدانهم وجوار مم الصفار 
وکتب الا دب مشحو نة پأسجاعهم فإذا رجعت لیا وتدبرتها علست سرت 
مارسوا السجع وزاولوه فى زمنة طوبلة حی‌طبع وا عليه » فأصبح لهم طبيعة 
تنتقل فهم بالارث الطبیعی من الاباء إلى الا بناء . 

وبعد أن دخل الكلام ف دور السجح واستمر فيه قرو نا عديدة ارتق 
مه إل دوو الثالف وهی دون الوزن .وما لا شارات فه أن الوزن فى 
الكلام قد تولد من السجح , 

ومن الجائز أن يكون الكلام قد اتی موزو نا من غير قصد کا نراه وافعا 
فى كلام الناس وعاوراتهم كل يوم وقد وقع ذلك فى القرآن أيضا فتأق 
قرينتان من الكلام المسجع متطا بقتين فىالحركات والسكنات وذلكهو الوزن . 

ساعد على الوصول إلى الوزن : الغناءه والسجع > فالمسافة بين اكلام 
والوزن قد قصرت بالسجح وازدادت قصراً باقتران آسجع بالغناء فاقتران 
السجع بالغناء يزيد احمال وقوع الوزن فيه بطريق الاتفاق والمصادفة » ا 
ساعد على ذلك الرقص » ثم إن احهال وقوع الوزن فى الكلام بطريق 
المضادفة ختاف قوة وضعفا باختلاف الاوزان الشعرية بساطة وتركييا فا كان 


س وا س 


من الاوزان أبسط كان ذلك الاحتال فيه أ كثر وأقوى والعكس بالمكس 
واعی بساطة الوزن هنا سو لته على القر عة و حفنه على البح وقرب اد 
من الکلام المنثور بحيث یکون انطلاق الانسان به سبلا وجری الطبع 


9 


عليه هب 1 


وإذا نظرنا فى أوزان الشعر وجدنا أبسطبا الرجز إذ هو أسبلما على 
القرحة وأخفها على الطبع وأقربما إلى النثر وما الفرق بينه وبين الكلام 
المسجوع سو ىق وزن فرب المأخذ سول التنارل حی صح أن قال كل شاعر 
قبدأ شاعريته بالرجز وما ذلك إلا لسرولته وقرب مأخذه . 

'وبويد کون الرجز أول ما ظبر من الشعر ما ذكروه من أن ار جز 
أقدم اأشعر : 

وقد كان الشعر كله عنده امان الرجز والقصيد فكل مالم يكن رجزا 
موه قصيدأ من أى ګر کان ویدل عل ذلاك قول الاغب ال راجز العجل 
لما استنشده المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة : 

ات ريل أم قصيدا أقد الت هنا موجودأ 

فالشعر عند [ما رجز وإما قصيد ولا ثالث ما . والقصيد اسم جنس 
هی واحدته قصيدة 1 وإذا كان الرجز أقدم من لد زم أن يكون هو 
أول وزن تولك من الكلام المسجع وذلك ما قلاه . 

والخلاصة أن السجع حلقة اتصال بين النثر والنظم وأن الوزن متولد 
من السجع وأن أول مولود من أوزان الشعر هو الرجز وأن الشعر نأ عن 
المصادفة وساعد على ظروره العتاء والرقص ۲ 

وقال اأرصاف : اار جز مأخوذ من توقیع سير امال ف الصحراء ګج 
أنه أول ما اس مله العرب لوق الخال فى الحداء هكذا قال كثير » ومن 
الغريب أن صاحب هذا الرأى قد ادعى أن تقطيع الرجز يوافق وقع خطی 
الال مع أن فى تقطيعه ون سرعة الاحدار والنسرد وتدارك المقاطع ما ناش 


۱ 
۱ 


اداع 


كل المنافاة وقع خطى امال ا فى تلك الخطى من التؤدة والرزانة بسبب 
انفساح مواقعبا وطول القواتم المرتمية من تحت تلك الجثة العالية الضخمة . 
ون تقطيع الرجز بوافق وقع خطی الإبل لا سلمنا أنه پلرم منذلك 
كون الرجو مأخوذا من وقع تلك ای إذ لو لزم منه ذلك لازم 0 
وزن الکامل ولا سا زو ءه مأخوذا أ ایضا من وة قع خطی اس 
بطريق الاو لانه يوافق وة مت بل آ کمن ابر ویب 
المطابقة حى إنك لو امتطيت جملا وجعلت وهو سائر بك سيرا ودا 
تنشد عليه شعرا من الكامل أو جزژه لرأيت عند تمام کل جزء من تفاعیله 
وقع يد من يدى جملك کا هو ظاهر للمتأمل . 
فألفاظ الشاعرکانت مجعاً ثم صارت رجز أ مصارت : شعرا؛ وألاقصر 

من الاشعار وال نقص هى التقدمة فى النشأة لآن الطباع أسبل وقوعا علیه 
ومن ذلك النوع القصير : الا پیات السائرة والآمثال والحك القصيرة . 

وقول الاستاذ لطنی جمة۳ : إن العربى مع أصوات النواعير 
وفك اوزاف الا شا وخرير الماء وبكاه اگم فلذ له صوت تلك 
الطبيعة المثرئمة » ولذ له أن يبى لبكائها وأن يكون ضداها الحا ی‌لنخاتما » فاذا 
هو ينظم الشعر من حيث لايفهم انه خیال قرعته ولايدرك من أوزانه 
وضروبه إلا آنبا صورة من حرکات ناقته . 

وقالكلمان هيوار : إن الاسفار الطويلة عل ظبور الابل حببت إلى 
العربى نشد الا ان يتلبى ما ونشيق ما هه ارهاب ثم آدرك العری 
النشد أو الحادى أنه كايا سازع فى الانشاد رفعت الناقة رأسبا وأوسعت 
خطاها كأن بين خطاها وأو زان الشعر ارتباطا فظبرت تلك الضرو ب عفواً 
لانا بمرة طبيعية من بار العبقرية البدوية . 


(۱) اماب الراصد ص ۲۷۷ ۰ 
(م) هذا غريب من القول فأين اللواعیر وخریر الاء فى الصحراء والبادية 


س ۷ س 


)۲( 
ومن الناحية التارضية لنشأة الشعر الجاهل نقول : 

كتب مورخ یو نانی هو « سوزومين» فی القرن ا حامس الیلادی يقول: 
إنه فى الربع الاخیر من القرن الرابع للمسيح تغلبت ملكة العرب مافيا على 
جیوش ارومان وهزمتها فى فاسطین وفییقیا فنظم از شا الاناشيد 
والاغاف وحفغ رها ورددوها وتغلوأ 5 تخليدا للاتتصار . وأثت سانت 
تیلوس أحد حكام القسطنطينية وقد ترهب فى آخر القرن الرابع الملادى 
أنه مع أناشيد العرب من صحرأء سینا 00 

فالشعر العربى ا حك قدم برجم عبده إلى القرن الرابع للدلاد . 
ويقولابن سام : 

۱ « ول يكن لأوائل العرب من اشعراء إلا الابيات يقولها الرجل 
ی الحاجة تعرض له كقول دوبد بن زيد جسن حطره الوت وهو 
جاهل قديم : 1 

أليوم نی ادوید بیته لوكان للدهر بل أبليته 
۱ أوكان قرف واحدا أمكنفيه 
وإبما فاك القصائد على عبد عيد الطلب أو هام بن عبد ماف ۰ 
وكان أول بادىء لهذه النهضة الشعرية وسائر فى اتجاهها المبلبل بن ريعة . 
ثم جاء امرؤ. القیس » فرفع اللواء . فکان أول من وقف واستوتف وبق 
واستیک ووصف النساء بالظباء والمبا والبيض وشبه الخيل با لعقبان والعصی 
وفرق بين القصيد وما سواه من القصيدة وقرب ماخذ الكلام وقد أوابده 
وأجاد الاستعارة والتشبيه والكتابة ‏ ورقق الاسلوب وجعله عذبا جزلا 


(۱) ۲۷۸ | شراب | لراصد 
(۲) ٤۹م‏ ج ۲ المزهر » ٠۷‏ طبقات الشعراء لابن سلام 


سس ۱۸/۸ سب 


واول من روی له فصدة تبلغ ثلاثين ۳ من اأشعر مپلہل Qa‏ 7 و ال 
دوب كن ين رو إن كيم ۰ 3 یر الا ی وکان بن هر لاء وس 


الاسلام‌آر بعمائةسنة ۰ وجاء امو القيس يعد هو لاه عا ئتين وخمسينسئة تقر يبأ 1 


5 
و بعد فان الباحثين ختلفون فى 7 0 أحدث هذه النضة الفنة فى الشعر 

فمذبه وأطال فيه . وأسماء مبلبل وامری» القیس والافوه آلاودی و قبط 
ان يعمر الا بادی وعمرو بن قِيئّة تتردد فى هذا الجال . ويقول السیوطی فى 
مزهره نقلا عن عمر بن شبة م ۲۹۲ ه: « للشعر والشعراء أول لا يوقف 
عليه وقد اختلف فى ذلك العلماه وادعت کل قبيلة لشاعرها أنه الأول ول 
يدعوا ذلك لقائل الببتينو الثلاثة لانبم لایسمون ذلك شعرا , فادعت المانية 
لامریء القیس موثو آسد اك بق الابرص > وتغلب لبامل »وبکر لعمرو 


ابن ئة والمرقش الا کر » وإياد لاف دؤاد > وزعم بعضیم آن الافوه ۱ 


الأودى أقدممن هؤلاء وأنهأول من قصد القصيد , وهؤلاء النفر متقار بون 
لعل آقدمیم لايسبق الحجزة بمائة سئة أو نحوها" . 

وقد ضاع من الشعر الجاهلى الكثير ولم حفظ منالموزون عشره(۳ 
دولا حاط بشعر قبيلة واحدة من قبائل العرب کا يقول ابن سلام*) « وكان 
عند نان بن المنذر منه ديوان فيه آشعار الفحول وما مدح به هو وأهل 
بينه فصار ذلك إلى بى مروآن . 

وبقول أبو عبرو بن العلاء : ما انتهی (لیک مساقالت العرب لا ق 

ولو جاءم وافرا لجاءك عم وشعر كثير(0) : 


(۱) بقول ابن سلام فى طبقات الشعراء : « وأول من قصد القصائد وذ كر 
الوقائع الملل نر ببعة التغلى» ) ۳١‏ طبقات ا(شعر اه .هوم ج ۲ آلزهر السیوعطی) 

(۲) >وم + ۲ المزهر طبع صبيح 

(۳) ۲۵۲ ج ۲ المرجع : (ع) سوم ج ۲ المرجع وص ١+‏ طبقات الشعراء 
لان سلام طبع المطبعه امحمودیة )0( ۱٩‏ عبات الشعراء . 


معی 1 لشعر ع ۱ قاد 


س م4 لد 
1 

الشعر عرفه آرسطو بأنه کلام خبل مؤلف من آقوال موزو نة متساوية, 
وانخيل الکلام الذی ينفعل له الا نسان انفعالا نفسانیا غير فکری . 
وعرفه قدامة وان رشيق بأنه كلام موزون مق يدل على معنى » و هوعند 
المعرى كلام موزون تقبله الغريزة على شرائط إن زاد أو نق ص أبانه الحس » 
ويقول ابن خلدون : الشعر هو الكلام البلیخ المببى على الاستعارات 
والاوصاف » المفصل بأجزاء متفقة فى الوزن والروى » مستقل كل جزء 
منها فى غرضه ومقصدء عما قبله وبعده ‏ الجارى عل أساليب العرب الخصوصة 
والشاعر من شعر يشعر وإنا سى شاعرا لانه بشعر من معاف القول وإصابة 
الوصف ما لا يشعر به غيره , فكل من كان خارجا عن هذا الوصف فليس 
بشاعر وان أ بكلام موزون مق . 

ويعرفه احدئون بأنه الكلام المنظوم الذى يعمد فيه صاحبه على الال 
ويقصد فيه إلى اشال الفنى » وبأنه الكلام الموزون القن الذی يصور 
العاطفة » ويعرفه الرصاق بأنه مرآة من الشعور تنعكس ما صور الطبيعة 
بواسطة الا لفاظ انعکاسا يوق ف الفوس . ۱ 

ويقول آرئو لد : هو کال اللغة البشرية » فبه يقرب الانسان من الحق 
ويحسر على أن ينطق به ؛ ويقول کارلیل : هو الموسيق الازلية الى يسمعها 
الشاعر من وراء الوجود . ويقول غيره : هو الحاولة الخالدة للتعيير عن 
الاشياء . ۱ 

(J 

وبعد فالشعر إلهام يفيض عل القلب من عام الروح > ويلس ثوبا من 
الخيالالساحر . و ینطق بلغة العاطفة الشاعرة,» وبحدث آثارا بعيدة ف المشاعر 
والوجدان » وبکشف معان الحياة ی کل شیء تضكر فيه أو تعس به فىهذا 
الوجود ۰ والشاعر ملك يغنى على قيثارة الفن اخالدة ليبعث معاف الطفو لة 


بت س 


الطاهرة والصوفية التبتلة فى الحياة » وليشرق بفنه مع الفجر روحية وطبرا » 
ومع الصبح نورا وسحرا » ومع الضحى قوة وحرارة» ومع الاصل هدوءاً 
وجمالا » ومع اليل رهبة وروعة ۰ وهو من الازل يغرد وسيعيش يغرد 
ق سرحة الفن و ملا الوجود شدوا وغناء > فى سبيل أداء الرسالة الى حلب 
والتى نيط ما بعث اشال وإيقاظ الشعور وتجديد الا خلاق والسمو 
بالعواطف وإحياء معان السعادة الروحية فى نفس الإنسان . 
(؟) 

والشعر عند بعض الآدباء الکلام البليغ المؤثر » الذى يصور الشعور 
والإحساس والعاطفة , وینطق عن حسن تخيل ودقة معان وجمال مام » فهو 
عل هذا لا يحب أن يكون موزونا . فالنش قد يكون شعرا إذا اشتمل على 
لطفالتخيل وروعة الشعور › ولقد قال حسان لابئه عند ماوصف له ز نبورا 
أسعه فأحسن الوصف وبا به إلى درجة جميلة من جمال الخيال والتخيل » 
قال : قات لبشار بن برد نی رأيت رجال الرأى بتعجبون من أبياتك فى 
المورة فقال : آنا علست أن الشاور ين إخدى اسن بن صواب رز 
شمرته , أو خطأ بشارك ‏ مکروهه , فقلت له : واه أنت فى کلامك هذا 
آشعر منك فى أبياتك » فقد جعل الاصسی وناهيك به من إمام فى الادب ر 
بشار شعرا » إذ قال له « أنت فى هذا الكلام آشعر » . 

ولم یسم النظوم فر لكر رن باق إل تشترز نان 
پتضمن العا الشعرية » أولآن العرب فى الغالب لاتنظم الکلام إلا شعراء 
ويؤيد ذلك أن العرب عدو القرآن شعرا لسحره وروعة تصويره وبلیغ آثره 

وجمپور الأدباء على اشتراط الوزن فى الشعر . ویقتصر بعضبم على 
الوزن مع الخال والعاطفة والشعور والإحساس والإلهام الفنى الخاص » 
وهؤلاء لا يشترطون فى الشعر أن يكون مقنى بل هم يزدرون القافية 


ودعون إلى اطر احبا لانبا وان تعددت فى القصيدة الواحدة - يجعل كل 


٩۲‏ | سب 


سم من أقنا مها علىقافية ‏ هی‌فیدالشاعر وعب» ثقیل إذ لاندع اشاعر حرا 
فى إظبار مابریده من‌معنی أو شعور » وهی السبب الا كبر لتأخر الشعر العرف 
عن الشعر فى الاداب الغر بية » و رون أ « عضو آزی قد بق من کات 
کان يكزرها فى آخر کل بيت النادب فى الناحاة والمتحس فى المرب 
والصدام يوم تولد الشعر فى عصور الجاهلية الآولى » ولابد من زواله بالقام 
لعدم فائدته اليوم ولتقييده الشعر فلا يتقدم حرا كبقية الفنون؛ فإذا حرر 
الشعر من قيد القافية انصرف الشعراء إلى امعان التى بريدونها لاإلى الالفاظ 
وإلى إظبار الشعور الحقيق الذى تحيش به نفوسبم لاإلى الشعور الكاذب 
الذى تضطر د م إل تصنعه ضرودة اقا وضرورة کرنا عل صورة خاصة 
ف صود الام اف 

وشولون : انه إذا انسعت القو ای له شتی العانیوالقاصد , ؛ وانفرج ال 
القول بزغت المواهب الشعرية على اختلافبا , ورأينا بيننا شعراه الرواية 
وشعراء الوصف وشعراء التثيل ؛ وما كانت العرب تنكر القافية الرسلة 
فقد کان شعراؤم يتساهلون فى التزام القافية کا فى قول الشاعر ° 

ألاهل ترى ان لم تكن أم مالك ماك يدى أن الکفاء قليل 

زاف من رفيقيه جفاء وغلظة إذا قام يتاع القلوص ذميم 

فقال أقلا واتركا الرحل إنى ميلك والعاقبات تدور 

فيناه پشری رحسله قال قائل لمن جل رخو اللاط بيب 

فعندم القافية ليست من الشعر لآن الشعر بالوزن وحده فهو الموسيق 


۱ ۰۱۹۲۷ ٩۳۳ 
وذا خطأ وما 0 روه من ذلك لیس إلا ۳ 0 من آثاراا تعاور الفىق الشعر‎ 6 


العرنى فى عصور شاه الارل 6۰ أن اختلاط الوزن فى قصمدة عبد بن الا ردص 


كان أثرا من ۲ ثار اتتطور الفنى فى الشعر العری فى شا نه الغايرة . 


— ۱4۳ سب 


الى تميزه من النثر. وما الحرص عل بقاء القافية الشترکة فى القصيدة إلا 
تنيجة الآلف والعادة » فإذا ألفت الأسماع الشعر المرسل استبجنت القوانی کا 

وبرى هؤلاء أنه ليس فى الاوزان القديمة كبير ضرر وهی فى الاغلب 
أرق من‌الاوزان الغربية لآن کم البحور مركب منتفاعيل مختلفة بخلاف 
ماتألف من مقاطع متشابمة » والتركيب دليل الرق : نعم قد لابوافق أكثر 
هذه الأوزان ضروب الغناء العصری . 

وهؤلاء لايتقيدون بأوزان الیل المأثورة فعندم الآزان العربية ليست 
ستة عشر وزنا كا هو الشائع بل هی مع تفرعانها قد تزيد على الخسين ومن 
الميسر إكثار هذا العدد . 

والجهور على جعل القافية شرطا أسياسا فى الشعر » ولا مانع عند بعضهم 
من تسهيل صعو بات القافة تعدد القواق 2 القصيدة الواحيدة حسب 
أغراضها أو على نبج الخسات والربعات والموشحات والاراجبز 
وماشاكل ذلك . 

ولکن هل الشعر ۱۳ ووزن وقاضة فس , رى الكثير من النقاد 
أنه لا يكن فيه ذلك وانه لابد أن يشتمل على معنى لطي أو حكة بارعة 
أو تشبيه جميل أو خيال بارع » فالعی والخيال والعاطفة والتجربة الشعرية 
ش هن آم عناصره 3 

وهذا حق وصدق 4 فالشعر لابد أن يحتوى مع الوزن والقافية على (مام 
فی دائ وشعور بالجال مرهف وإحساس بالکون والطبيعة والبيئة دفیق . 


انی السكتاب 


سرس الک اب ۱ ۶۹ 


الصفحة الوضوع الصفحة الوضو ع 80 
| م تصدر ۸۱ و مام وعبقريته فى اخشاراته 
۱ و الشکوین اسیاسی السدولة فى کتاب الماسة 

الإسلامية الاول وه أبو على القالى البغدادی 

دب من هوا كت التاريخ ٠‏ ترجمة الثقافات فى القرن الثاى 

7 بطل اليرموك والثالث افجری 

۳ اة امبراطور یه ۱۱۵ الامتزاج الشای بن المرب 

و« مصير الامبراطور والعناصر الاجنبية 

سب خلفاء بی أمية فى صفحات | ۱۲۸ ابنالمقفع وأثرهقى الشکرالرف 

التاريخ ۱۶:۰ مؤرخ الحضارة الإسلامية 
١‏ .۽ الفصل الاخير و۵ سن جال الدين ود عبده 
۱ 4 من التاريخ الثقاق والادد 9 فى سبل ترس الوطن العرف 
١‏ 3 الاسلام فى عصر بی أمية ۱۵ صناعة الشعر عند امحدئین 
ا ۰ اليصرة وسوق آلربد ۱۷۲ الطبسسح وااصنعة یی الشعر 
۱ ۰ العلاقات الساسية والثقافية بين العرقى 


| لافةالاسلامقوا لا مب راطور یه ۱۷/۸ فون الشحر العرف 
الببزنطية فى القرن التاسسع ۳ نشأة الشعر العرف 
الميلادى 4 معن الشعر عند النقاد 
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- قصة الادب فى مصر ره أجزاء ) 
- فصة الآدب فى الاندلس ( ه أجزاء ) 
- قصة الادب المعاصر (ء آجزاء) 
ا رن اد اخدیت ( > آجزاء) 
حت راتات ی الات الق 

- مع الشعراء المعاصرين 

الازهر فى ألف عام ( ۲ أجزاء ) 
فى ظلال الإسلام (بالاشتراك) 
BE‏ موا کې الحرية في مصر الإسلامية 
الا الروحی التصوف الاق مصر 
- الشعر و التجدبد 

-- رائد الشعر الحديث ( جزءان ) 


-- هن تار كنا العاصر 
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